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مع درم 


رون م" الذن عرفوا بالتقوى والورع والعلم أيام الدولة الآموية 
وللكن قل أن تجد فيهم م نأحرز مكانة الحسن البصرى أو ترك ف النفوس 
مر عميقاً يديك الخدود كالذى 2 الحسن 3 وقد و لعليه وزهده 
وقدرته الببانية دَخل كن 2 ذلك ولكن هذه الملكات جيعآ ليست لا 
مظاهر من شخصته الحبوية ا حترمة المبيبة ال ىكادت تبرأ فى جوهر ها من 
النفاق ق القول والعمل وتسم من التناقض الصريح بين مائر بده وما ده ١‏ 
وقدكان الواقع العمل ف الحياة يومئذ فر ض على الياس | يفرض 
عللهم فىكلزمان - أنيعملوا بغير مايقولون » وأنخفوا غيرمايظورون » 
وأن سكتوا حين يكون الكلام واجباً . وفى ذلك الجو الذىقثله تذبذبات 
القراء حين كانت نجرثم مغريات المال والجاه » أو تنزهم من صوامعبم 
المثالية ضرورات الحياة ٠‏ وقف الحسن بجاهد نقسة ويروضما على عبادة 
المثل الأعلى رياضة ني نذير قد أصلح نفسه وعرضها على الناس ثبت لهم 
1 بلؤغ الغاية 0 غير مستحيل : 

وين من السبل على الدارس أن ستخلص صورهة صديدة أشخصية 
اسن بعد أن غيرت قن مظبرها الدنون ومرّجت بها كثيرآ من الآلوان 
ولذلك كانت حاولق قّ هذه الدراسة قائة على أقْ م لاشيت الفحص من 
تلك الزيادات متَخَذآً لذلك ثلاث طرق مأمونة فى جملتها : 

الطريق الآولى : تر ير الدراسة من التيارات الماضاربة ؛ فقد وجدتى 
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لش عع سم 


وفيها التبار العراق البصرىء والعباسى ااسياسى؛ والعلوى الشيعى؛ وفيا التبار 
السنى والاءتزالى والصوء وكانت هذه التيارات ميا فى ذلك الاضطراب 
الذى وجدته فى الزوانات ع لهال امسن ل من علاطا تافطا عياً 


ى العامة واراقه ومواققفم وماكان الحسن ليسمح بكل هذا التناقض لو 


2 فئاه على طب معكسة ه الاصلية وحديقته الساطعة 3 0 فلد بك أن رن 
أ ما 


فقد اذترق :لا مذته من بعده و اذ ص حجرت متهم [نفسته 1 يلا جد بدة 


فك إل اختلت الدواء الى 5 عق عِ لى حب اسن و عجيده 8« 


وض ر 


و اي جد بدأ بعك نكن توعد بينهم أستاذ واحد وك أواحدء» وأصبح 
نهم الصو والفقيه وانحدث والقدرى والجيرى والمتشيع لعلى والمتعصب 

لعمان.» 9 تعد .هذه المبادىم كا كانت فى يام الحسن - مختاطة متداخلة 
لآن أ ب الفرقة عدت تقوم على /١‏ رأى والحجة » وتستةند إلى الموْ لفات 
والمناظرات» وان كل اعون من أهل هذه المذاهب يرد عليه إلى النبع 
الأول إلى الحسن البصرى - فتمسك به أهل السئة القائلون بالجير > 


وأسب القدرية أنفسوم إليه ودار الءلو:ون #حاولات متبايئة من حوله 2 ْ 


ورأى فيه الفقهاء إمامهم الأكير » ولم يطل الزمن حتى وجد فيه بعض 
الصوفية «ااخوث» أو د القطب» الذى بنشدونه . ولكن أكان هو فقبباً 
أم متصوفاً ؟ أكان برا أم قدرياً ؟ وهل مال إلى عثمان أو أحب عليا؟ 
كل هذه الاسئلة من وحى الفترة: الى مرت عل النامن بعد عهد الحسن 
ولعلبا لم تكن تعنيه كثير آ. فقدكان لايضع حداً بين الزاهد والفقيه, ولا 
يعرف المعالم الى يقفف عندها الجبر ويتعداها القدرى: وكان يرى الصحابة 
أفضل الئاس ويعد علياً وعءثان فى كيار الصحابة . غير أنك لو رججعت [لى 
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مصدر من المصادر المتقدمة 2 الزمن لمتعدم أن تجد فيه محاولة 10 بالجسن 
إل فزق دون آخر . حىئى ابن سعد قْ طبقاته ربما كان ينتصر ليدأ معين : 
فم يرونه هق روابات عن امسن شد فا على أعوان الا كسبة الصوفة 
ويفضل عدم التقيد بتوع خاصض من الشان . 

وكانت الانطيا عات إلى حلام خلفبا | الحسن ىَّ قو وس تلامذته هى مادة 
الحديث عنه مأ لون ذكراه وما تقر بون أنضاً إلى ل وله إذصادف أن 
ولاة الآمر فى أوائل الدؤلة العباسية كانوا يسترنحون إلى ذ كره و تعجبيم 


الأخبار المروية عنه : فكان أبو العياس السفاخ يسأل غن سر عظمته3© 


00 جعفر ا منصور مهش لذكره وجب أن ا او 0 1 الظن : 
أن الدولة العياسية فى ميدأ تتكوتهاكانت حاجة إلى مبادئه ف الكف وكره . 


الثورة إذ قا ام الطالبيون بجددون ما أنقطع من > إؤلاجم قمع اخلاقة 
ووقف تلامدة ا من تورة ة ابراهم بنعبد أله العلوى موقف تاذ 3 هي 
من ترق ابن الأشتعت وآبن المبلك فأخذاتشينة'ابن عون كط الثاسعن 
الخروجمع| سن [هيرءو أعلن2. / عرو زعبيد تلم هالاخر ع نكرهه لإراقة 
الدماء والخروج على السلطان؛ ووضح جلاء 3 ميادىء الحسن تقيد الدولة 
فى الآوقات الحرجة ومن ثم نما الميل فى الدوائر السياسية العليا إلى تقديس 
ذكراه والإيجاب بشخصيته: وليس من المستبعد أن يصاحب هذا الإيابٍ 
الذى توحى 5 حفيقه ة والمصاحة ا 1 نيجتان هامتان أولاها تصوير ع 
عل لنان الخسن 00-7 بصورة النادم على ماكان من أ امل وصفين 

. ١19/1١ ابن العاد:: شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) الخطيب البقدادى ؛ تار بغداد +711 ٠‏ 
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وفى هذا الندم ما يوهن من أحقية العلويين بالخلافة.وقامتالهيول العاوية 
بالضد من ذلك تحاول أن ترد الحسدن إلى <دود ضيقة فى النظرة والفكرة ” 
وما يدا مير من تلامذة آل البيت ٠‏ إلا أن بعض العلوية كانوا 
مءتزلة فاثروا أن سندو! مياد مهم ف العددل إِك شخصية >ترمة كالمسن 
ولذلك دافعوا عنه ودفعوا كل اتهام ألضق به وأعلنوا فى غير مناهبة عن 
حبه لعلى وتقديسه له حى زعموا أنه كان يعرض نفسه هن أجله للخطزٌ. أما 
النتيجةالثانية لذلا اللون العياسى فبى تلك النظرة اللا أموية التى صدت نقمتها 
على الامويين عاط » وا 5300-6 عراقبة الحسن فصدت لعناته. على 
القنامنينَ خاصة . 

وقضت بعض الظروف' السياسية الاخرى أن ترفع دن شان لسن 
ونا توك خلس مين ذلك ل 0 القضاة قُْ أيام المعتصم كان من نسله 
1 أنالقاضى أ حمد بن أنى دوا دكان يذهبف الفقه مذهب البصريينواستمد 
ك1 من مذهب امسن 210 ولخت نا أن هذه المكانة فى الدولة 
عاصرت الرئواية البصرية ال تبلورت عل بد المبرد والجاخظ أدركنا كيف 
امتد أثر الحسن مع الأيام وظل صبته على الآ لسئة وفى السكنتب صيأغالد أ 
وكان ما ساعد على تثديت صورة ممسةاله ف النفوس تلاك العصية البصربة 
الى اسكند منها المبرد والجاحظ تصورهها لشخصية الحسن 17 انتم منيا 


الشعراء البصريون صورة له مثالية» ذإذا أرادة | أن نض اننا المت أن هد 


الناس وأفقههم أشاروا إليه وبهذا أصبح المدن رهزا شعريا كجاتم فى 
اللكرم وكمب بن مامة فى الإيثار ؛ من ذلك قول أب نواس”» . 


٠*7 الممعودى : التنية والإشرات ( الجزء الثامن من المكنبه الجغرافية ) س‎ )١( 
. (؟) ابن قتيبة : طيقات الشعراء ص لاه , سوه الطبعة الأوروبية‎ 
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ان 
لوتراانى ذكرت أنى السن البصرى فى حال نسكه أو قتاده . 
وقول ان ماد 
هل عندم رخصة عن الحسن البصرى ف اللبو وابن سيرينا 
ولاش ك أنالشعر اء بالاشتراك مع المبرد والجاحظ , قد خلدوا للحسن 
ف التفوس أسى ما يمكن أن يسجلوه له فى أمور الزهد والفقه والفصاحة » 
وجاء أبو حيان التوحيدى يقن [ثار الجاحظ لا فى الالوب وحده بلفى 


مجالات حبه وبغضه فإذا به يفسح الحن وجودا .ين ١‏ بر الشخصات 


الاسلاميةويصفهبالمكة 5 وليس من المستيعد أن حورن أنوحان قدوئزل 


الحمن عن يعض جبوده الادلية. 
وم تنشاً تلك العصبية البلدية بعد الحسن: و لكتها نمت أثنامحياته إذكانت 
البصرة تفتخر ننه حيآ وميا إذا نافست الكوفة وتقدمهعل أنه إحدى 
فضائلثلاث لابد أن يقر مها كل من نزطا ( والفضيلتان الآخريان هما 
عنّانتها ورطبها)(© وكانت البصرة أيضاً تذكرهكليا ذكرت المدينة سعيد بن 
امب وتحاول كن .واحدة منهما أن تجعل من ضصاحها سيد النابعين على 
. الإطلاق؛ ولذلك لانستطيع أن نطمئن تمام الاطمئنان إلى الرواية اتىتقول 
أن امسن التسورى وان كدن. إل اسيعتد بن المد وت كنا | شل 2ل 0021 
إذ لاببعد أن تكون هذهالرواية أثراً من آثار المنافسة بين البصرةوالمدينة. 
واعتقدت البصرة أنه أنتقع لها من المد والجزر وف المد والجزر حياتها 
وأصبمعندالبصر بين فى مستثتى الغاية » فإذا أثنوا على أحد- بالزهد أو بالفقه 
)١(‏ ابن الفقيه: كنات اللنان 1552 لسو 
(؟) المصرى: زهر الآدات 584/2 
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7 ا ا 


أو بالفصاحة قالوا هو أزهد الناس إلا الحسن وأفقه الناس إلا الحسن 
وأفصحهم إلا انا » . وهذه العصبية البلدية تقف وراء تلك الروايات 
الى تجعل من الشبعى إمام اللكوفيين شخصية ضكيلة بجا نت الحسن وتصور 
عطاء و طاوومنا وغيرهما ان لة التلميد الصعير من استاذ كبير ٠‏ , 

وإى جانب تيارى ابر والقدر اللذين عرضت لا فى الفصل الآخير 
من هذا الك كان التصوف من أقوى التيارات لق كادت تطمس 
حقيقة اميت وق عن العين المجردة شخصيده وتعالعهيفى ذلك|1دالصوق 
الذى غير القرن الرابع ومابعده غاد امسق إلى الظبود ولك فى كساء دمن 
الصوف حافياً 0 الثثوت كد بده اك طعام هذا وظعام ذاك باءم الصداقة 
والآخوة ويتحدثف الب والعشقوالمشاهذة'"' وتتم عن يديه السكر امات 9© 
وأ[ غرفت سيره قَْ سين من الأساطير بل فحت الأساطير 06 


الآصل المقصود لذاته ولابأس أن يجىء فيها اسم الحسن البصرى ليزيد من 


سحرها ووقعبا فى النفوس وليذهب التاريخ إلى الشيطان ولتبزأ الاسطورة 
بكلعقبة زمية لآنها تعيش عل عائق الكرامات . ومئذ القرنءالرا بع أصيح 


الناس الا تسمعون عن الحسن سب بل يق رأون له مؤلفآت خالدة ‏ ولما 


سئل الخلاج من .أبن استمد نظريته فى الحج 0 قال إنه أخذها من كتاب 
الإخلاص الحسن البصرى . ومن المضدك أن القاضى الذى كان حاكه 


)١(‏ المناوى : السكوا كب الدرية ورقة وه نسخة خطية دار الكتنب رقم 616 4تاري» 
ذ؟) الشعرانى : الطيقات الكبرى 55/1 ط . بولاق . 
0 
إفرة الجاع القع وق لصوف م00 1101 3 
(4) ذهب الجلاج إلى أن الانسان قد يستغى عن زيارة الكعبة بآن.2 


فى بيته ذاذا كان موسم المج أقام فيه الععائر الى يؤدبها الحجاج . 
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0 
صاح فى وجبه قائلا : كلابك باحلال الدم ول مععثأة 2 ولشن فبههذ|22© 
وفى القصة التالية صورة من الاسطورية التى تحكت فى خيال المتصوفة حين 
كدنوا عن لسن . وهى قصة لما أشباه روو! عنه أنه قال : بين أنا 
إارف لالت د( تعجود متعدة فعلنته من أزت كافقا لك من رنات هلو اك 
غسأن : قلت فن أينطعامك؟ قالت : إذاكان آخر التبار فىكل يومتجيئنى 
أمرأة متزينة فتضنع بين يدى كوزا من ماء ورغيفين . قلت لها : أنعرفين 
المرأة ؟ قالت :: الهم لا ؛ قلت : هذه هى الدنيا . خدمت ربك عر وجل 

قبعث إليك بالدنيا تخدمتك على رغم 0 1 

وحن حاو لالصوفية أن بو جدو[ لعلرالباطن أصلا جءلوا الحسن البضرى 
حلقة فى سلسلة الأآئمة الذين انتقل [ 7 السر قرووا أنه قبل له يا أباسعيد : 
إنك بكلام لايسمع من غيرك فن أبن أخذته ؟ قال من حذ يغةين الوان 
وقيل لحذيفة نراك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة فن 


أن أخيلانة ؟9 قال خحصى به رسول الله صلى أئله عليه ومسل 0 كان اناس 


يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه © ومن السبل 


أن نتنى واقعية هذه الرواية من الناحية الزمنية لآن صلة الحسن حذيفة 

( توفى مه بعيداً عن المديئة ) - إن وجدت # لاتؤهله لاخذالاسرار 

فسن شكرة - يصون أن هذه الرواية تؤيد صلة من نوع آخر بين حذيفة 

1 »وى الشية ئَّ الايجاه ام النفسي ى.نين [[ا رجلين 80 كان حذفة ة بخاف 

الشر فيسأل عنه ليتجنب الوقوع فيه ء ويجعل من الحذر قاعدة للحياةالدينية 
)020( ابن الأثيي : الكامل فى التاررخ 4/4 ه الطبعة الأوربية 


(؟) البيوق : الحاسن والمساوىء ص 8317© ط . .فر 
(©) الغزالى»: إحياء علوم الدين 4/١‏ - ود-. 
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تك 


والهشن كذلك كان الخوقف ساس التدين فى نفسه وكانت الثار تتراءمى 
له[ كد كا نترادى الجن ركان 3 بالذنب الصغير ولا يطمثته الخير الكثير. 
وأصبح للحسن فى شجرة التصوف ثلاثة فروع - على الآقل - 
' يصله أحدها بحذيقة مُالرسول من طرف وبالخاسى من الطرف الآخر 
(الرسول - حذيفة - الحسسن - الحاسى ) وربما كان هذا الفرع أوئق 
الفروع وأحمها نسباً من حيت المبدأ فالحسن يشبه حذيفة والمحاسى متأثن 
إلى حد بعيد بالحسن ومن خلال الحاسى امتد الآثر إلى ثوإلى افريقية حتى 
أن لك الاي .ف القرن الخان على ىسنن للد ن 1 211 
جماعة من العلماء يسمون أنفسهم « فلاسفة الاخلاق » والشعب يقدسهم 
2 يقولون إن إمامبم الآول هو الحسن البصرى ثم خلفه فى الإمامة 
أسد بن الحارث الحاس 33 ١‏ ا الفرع الث فالحسن فيه واسطة تصل بين 
الر 0 وعلىمن 0 وبين حبيب العجمى وداود ااطان ومءروف الكرخى 
من جبة أخرى”© . ولااند أن نلحظ هنا هذا الودل بين على .واللنسن 
لنرى فيه معنى المشاركة فى منداً واحدو ولنفيع مئه كيف حاول الصوفية أن 
دياه ع ع ا وو يئة العم . والفرع 
الثالث يستمد فيه الحسن من أنس بن مالك ( وأفس بطبيعة الحال 0 
من الرميوؤ ل( ثم 1 إنه عد بدؤره تلميذه فرقدآ السبخى ومن فرقد.استمد 
مروف الككز خى فالسرى السقطى فالجنيد فالخلدى7© . وهذا الفرع يلتق 
مع الفرع الثاق إلا أنه يقدم فرقداً بدلا من حبيب العجمى » وعلاقة فرقد 
00 2 .2 ,0ل طئة8 5ه عناهر]1 تراجوك عط : طاتمرة .131 
(9؟) ابن د سق : طبقات الأطباء ا 3 
(©) ابنآ لتدم : الفهرست ص 187 الطبعة الأوربية . 
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ات 


با سن مشبورةواضة وإعدابه به كير ولكن حملة الحسنعلى بعض.هبادىم 
فرقد ( تلك اخلة التى جعلت مز يرى فى الحسن عدواً للمتصوفة ) تدلنا إلى. 
أى حد أغضى الصوفية على بعض تهجات الْحْسَن ورضوا به إماماً فى اجخلة. 

فول فى اجملة لآن النفسية الداخلية لبعض اجماعات المتصوفة لم تنس. 
أن الحسن فقيه بارع فى أمور المعاملات ولذلك صورته فيا دقكمن حقائق. 


القوم أمرءاً مغلوبا على أمره ظاهرى الفبم للمسائل الدقيقة. فرو لا يستطيع 


ا أن يحارى رابعة العدوية ى سعة الآفق ووضوح الغاية وهو يعجز عن 


| العزلة التى يستطيعبا الصوف الخاص . وهو مهرب هن جند الحجاج ليلجأ 
إلى الصوفى الكيير تلميذه حبيب العجمى ويقول له وهو خائف مرتاع 

| دنا أبا تمد احفظى من الشرط على أثرى» فييجنيه حبيب « استحييت لك 
آنا عد لدردك وين ربك الثقة ما تدعو فبتر ك من و لا 100 
وبكرامة حبيب نفسه نجا من جند الحجاج ‏ فيا تزعم الرواية ‏ فإن 
الجند جاءوا يسألون عنّه فقال لهم حبيب انه مختىء فى البيت فلما دخلوا 
الببت لم بحدوا أحداً فعادوا إلى حبيب فشتموه واتهموه بالكذب كلف ' 
لهم أته:ما قال إلا حقاء فعاودوا البحث فرتين وثلاثاً ثمانصرفوا. وخرج 
اسن من عه 'وقال يف أنا أعل أن الله سترف ببركتك ولسكن ل أخبر تم 
أنى هنا ؟ فقال له تلبيذه : يا سيدى » إنهم لم يعموا عنك بيركتى » ولكن 
ببركة الصلاق© . ما أصدر الجن البصرى فى هذه الزوايات الضوفية وما 


أقل م نه ! يشسى فضيلة الصدق دين تكن ق خطر 0 بل ل إلى حح يلب 


+ اط .'دمشق‎ © ٠/4 تهذيب ابن.عسا كن‎ )١( 
- (؟) الحجويرئ : كشف الحجوب س 86 الترججة الاتجلنزية نشر وترجةتيكولسون‎ 
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ا 


لجوء الرجل الدنيوى إلى صاحب الحقيقة . حقاً إن هذه الروايات لاتتكر 
إسافةه من حبيب وحمد بن واسع ومالك بن ديئار ولكنا لا منحه 


ما محم من قوة نفسية . 

٠‏ عل أنا إذا أتكر نا أن الحسن كان متصوفاً فن الحق أن نقربأن تعاليه 
اكات ف تجموعبا تهدف إلى « تر بية زهدية, صرحة» وبين الزهد والتصوف 
خطوهمى والاول عبد للثاى ٠‏ وليس فنع ال م الحسدن ث2 ىم من 2 ك المبادىم ( 
لق ع حت قر انا اده اللتصوفة ولك د 5 ار اه لا بد أن ورا 
المريد : فالحسن لا يتحدث عن الطريقة والحقيقة والوصول والمقامات 
ولا يعرف شيا عن الاتحاد د بل إن مواعظه قليلة الالتفات إلى «الألوهية, 
: فى جلالها وجماطها وعظمتما ؛ للانه مشغول بالموت وموقف المساب وهول 
“الناية معي" باجتذ اب .لا نش نلثاا يتردى فى اطاو به . وقد[ ميت 1 الترصضة 
لمكشف عن مفوومات تصوفية دقيقة فل يفعل لآن هذه المفوو مات نتضح 
إلا بعده يومن 7 . وسترى فق 'بعضن فصول هذا الكما. يكيف يلح الحسن 
إلجاحاً شديداً على 1 الخوف حى يكاد يعر ض عن أية إشارة ة إلى الرجاء 
كن مدر وفاانت يطرة الخو فوحدهليست من نامر راتب العلكد نة فى التصوف» 
أن نوع الخوف الذى بجده الحسن ل يكن « دخوف العا فرق »بل دخوف 
الصالمين 0 خوف العارفين لا يتصل ا وآ أن والعذان وإما هو 
خوف من حجاب الله تعالى والح مان من النظر [ايه2©9.. ولذلك استطيع 
أن ننق يم الأقوال المتعلقة بالزؤية أو الحب أ الرجاء مثل 

)١(‏ انظر تفسيره لآبة « وفى أنقسكم أفلا تبصرون © فى تسير القرطي ١9‏ +4 ط. 
دان إلكعب 1 
(؟) الإحياء 4 /رؤم؟؟ . 
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اسشعرو- 


٠‏ لوعلم العابدون أنهم لايرون رهم بوم القيامة لماتوا » ومثل : الرجاء 
والخوف مطيتا الأؤمن 5 ومثل 7 الحب كران لا يشيق إلا عند مشاهدة 
محبو به 290 .. فبذه الأقوال وأشباهما قدحلها الحسن لتصح له مر تبة الإهام 
الصوق. واستواء الخوف والرجاء 1 دقيقٌ ثليه له الحاسى من مدرلكن 
1 يتنه له الحسن 0 , 


ومن اق أن نسأل أكان اسم الصوفية فى أيام الحسن يطلق علىطبقة 


من الناس ذات مبادىء معيئة ؟ أما الصوفية أنفسهم فيرون أن الاسم قديم 


: و لنفككاق. معروفا في أيام الحسن ويروون عنه أنه قال : 5 صوفاً فى 
الطواف فأعطيته شيئاً فلم يأخذه وقال معى أربعة دوا نيق فيكفينى مامعى2©. 


ويروون أيضاً أن تلديذه عبد الواحد.بن زيد سثل عن تغريف الصوففية 
فقال» ثم القامون بعق وهم على مومهم والعاكفو ن عاييا بقاوهم » 
المعتصمون بسيدم من شر نفوسهم , 0© . والذى لا شك فيه أنهكان فى . 
البصرة جماعة يمن يلبسون الصوف ويتشددون فى اازهد وتسميرم المصادر 
المتقدمة فى الزمن أككاب الصوف ويسميبم الحسن أعداب الآ كسية ولكنهم 
4 


فى الغالب لم يعرفوا. باسم المتصوفة ولا كان مذهبهم يسمى التصوف 


)١(‏ أبو م الأضفباتى ‏ : حلية الأولياء 5 ووذ ,ا 5واط. 
الشعرالى ١/5؟‏ . 
(؟)انظر مرحريت ميث عن- الخاسبى ص 184 “نفلا عن كتابه الرياء - 
4 اللمع 0 
(4) المع ص 88 . 
(8) يرى الأستاذ نولدكه أن كلة صوفعرفت منذ أيامعبد |اللكبن مروان انظان جولد تمن 
العقيدة والشريعة ص 181 والمقيقه أن هذه الافظة ل تستعمل إلا بعد الحسن بقليل . 
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]سد 
وم تكن لهم مبادىء متبلورة بل كان لمم زى“خاص يكرهه بعض الناس. 
لآنه يمثل لهم نوعاً من الرهبنة حتى كانوا يقولون لفرقد « ضع نصرانيتك 
هذه عنك .29 .. ويكرهه الحسن البصرى نفسه للآن فيه إعلانا عن. 
الزهد والتقوى . 
الطريق الثانية : تمييز الاقوال الى لااشك فى نسيتها للحسن من تلك 
1 الى تخنسب له إما استخلالا” لشخصيته وإما تهاوناً من المصادر ف التفرقة بين 
قائل وآخر . وكان هذا العمل - على صعو بته - ضر ورياً لآن هذه الأاقوال. 
هى المصدر الذى ا#ذته للحم على شخصية الحسن وتحديد تعالهه وليس من 
التحقيق فى ثثىء أن أقبل كل ما أجده معنو نأ باسمه بل لعل المصادر عبثت: 
فى هذه الناحية عبثاً آخر حين أوردت القول الواحد من أقواله على صور 
مختلفة فيها الزبادة والنقص والتحر يف:وهذه الحقيقة الاخيرة تجعل الحكم 


على أمنلوبه بعيدا بعض البعد عن الدقة . وقد وجدت القول ينسب له 


قَّ عض المصادرهم شب لالك بن ديثار أو عر سن عيد العزير الا 


اخدرى أو القافعى فق مصادر أخرص. 

على أن أ كثر الناس منازعة له فيا قال من وعظ هوغل بن أنى طالب. 
فى النصف الأول من القرن الخامس كانت هناك ظاهرة يببة مثلثة ‏ 
كان أبو نعم الأصفبانى يكتبكتاب حلية الأولية ويفرد للحسن فيه ترعية 
سر ا من الأسطورية قليسل » والشريف الرضى يجمع نبج البلاغة 
. وطرج فيه كثيرا من الأقوال التى رواها الجاحظ وأبو نعيم الحسن . وبين 
هذين وقف الشريف المر تضى يعلن فى أماليه أن مواعظ الحسن مأخوذة 


)١(‏ ابن اقنية : عبيون الالختات 1 ردان النكت الف يا 
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د ه|_ دا 


: لفظأ ومعنى أو معنى فقط من كلام أمير المؤمقين0© . أما أخذها بالمعاق 
فئىء لا ضرورة لنفيه وأما أخذها باللفظ والرضى بنسبتها إلى الحسن فأمر 
يبعث على الدهشة والاستغراب . وإليك أمثلة من الاتفاق بينهما : 


غل تن .أن طالب الحسن اليبصرى 


(١)وإماعقر‏ ناقة نمو د رجل واحدفعموم 
الله بالعذاب لما عموه بالرضا ( النمج 
ا 

(ن) فكاأن ماهو كائن من الدئيا عما قليل ل 
يكن وكان ماهو كائن من الآخرة عما العبارةللحسنف البيان 9/< 
قليل لل يزك 1507/1 ) 

(ح) وهنأ يحضرته رجل رجلا بغلام ولد 
له فقال له: ليهنئك الفارس فقال له عليه 
السلام لاتقل ذلك ولكن قل شكرت العبارةللحسن فالبيان ١41/6‏ 
الواهب وبورك لك فى الموهوب و بلغ 


انظر العيارة ف الب.ان والتبيين 
١‏ نشر السندوبى 


أشده ورزقت بره ( 70/8 ) 
)2 و ( مسكين ابن آدم مكتومالأجل مكنون 
العلل محفوظ العمل تؤلمه البقة وتقتله ‏ .العبارةللحسدن أمالىالمر تضى 
الشرقة وتنتنه العرقة ( م/5؟ ) ا 
أطال الآمل أساء العمل (170/6) العبارةفى أمالىالمرتضى ١١١/١‏ 


أمالي المرتضى ٠١7/١‏ ظ . الانجى.. ' 
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(و) الت كم لاسمل م 000 أل ارد عم يد الات 
َك ع لى وميك الذى قدأ تاك فإنه إن 
تا 
يكمنعمر كرأت افيه بر زقك ١‏ 5-1 
(ذ) افعلوا الخير ولا حقروا 0 فإن انظر عبارة مشامة فى الخلية 
* صخر كن 3 ليله كثير 5 / :)2 ١‏ 
عل 35 ألله 
عم انظر الخلية ,5م 


(ح) قد حفر الدنيا وصعر ها 
زواهاعنه اختيارآً وسط 
احتقارا ) /01) 


سطها 


(ط) وصف ال مؤمدين ( 187/5 ( النص نفسه فى الحلية؟/161 ْ 
() حسديث مسبب عن اللأنباء المتزهدين . نص مشابه لدكثيراً ف الحلية 
(ك7) تيقل 
(ك) فن علامة أحدم أنك كر له قو ف 
دين وحزناً فى ابن وإعاناً فىيقين . 0 
/1410) 
3( واعليوا أنه ليس عل أحد بعد القرآن 
من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى 
(111/9) 
ولس هذه الأمثلة ه ىكل ماهنالك فثمة غير ها كثير .ومهما يكن حد. 
7 | الفوضى ف المصادر » فإن شيئاً من الشك يسار النفس فى نسبة ة هذهالأقواله ا 
( | لطن لآن الآمر لم يقتصر على أقوال الحسن وحده بل تعداء إلا أقواله. إ 
رجال آخررن من أهل القرن الأو لككعتبة بن غزوان وابن عباس وداء 


القول نفسة منسوت اللحسن. 


فى الاحياء / 15 


الول نفسه للحسن ف الإاحياء. 
»> 


0_13 ص 0ص طامصا_سهطاذ اط © /كاتواعل0/وىه.عالطاعية//:دمقاط : 


0 


ان عطاء وقطرى بن الفجاءة . وقد روى الجاحظ فى البيان والتبيين أن 
عية قال دنا بعد فإن الدنيا قد تولت حكام مديرة فم ببق منها إلا صبانة 
صبابة الإناء يصطيها صاحما )00 وقال ابن عباس ٠‏ إذا ترك العالم قول 
0 2 مقاتله ”© وقال واصل :كن فى الفتن ةكاين لبون لاظبر 
يركب ولا لبن فيحلب , 02 وهذه الاقوال الثلاثة فى 5 البلاؤة © 
معدودة من أقو وال على "كا احتوى الكتان| المذكور على خطبة كاملة رَواها 
الجا<ظ لقطرى بنالفجاءة . وكل هذه النصوص المنسوبة لعل مأل موروة] 
بصر , 1 و هدرسة بصبرية؛ ولسدث در 2 أى حد عق لى أن هرضن 3 
2 نازع عليها يرجع إلى التنافس بن دؤايتين متواز ذيتين إحداها مثل ااه 
البصرة والاخرى مكل اتحاه 0 ٠‏ بل لعل الباحث لو صرف همه إلى 


سج البلاغة لو جود عض مافيه لست قَّ المصادر اللعددة إلى أشخاض 


5 رين من رجال اله زن لا ول وحيلاذ > أن عوأن نبج البلاغة لا عثل 
عاياً وحده ولسكننه يمثل , الخطيب» الديى السياشى فى ذلك القرن . 
وأياً كان الام ر فإن الاضط راب قنسية هذه الصو ص قد جعلها قليلة 


الفائدة فى دراسة الحسن البضرى لأنى اضطررت إلى استبعادها فل أتخدها 
أدا ة لاحم على 4 يدنه و آرائه وشحصته , 


الط ريق الثالثة 0 ف عونت بعد الخط ودين الس سا بقتين فإنى دين رصدت 


. التيارات المت المتضارية» 0 وسَلبمت ت لى الآة, والالصحيحة جعات 2 أي منها تصورى 
اشخصية الحسن فيفيت ما رأيته غير متفق مع المكونات الكبرى. 
)١(‏ اليان «[مه . 
(؟) الصدر نفسه [8م . 
(*). الصدر نفسه 2 4ه . 
() أظر كلحم ء «إقدحدء عإحمره 
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ارات 


الشخصيته - عل إماى. بأن النفس الإنسانية قابلة أحياناً لكثير من 


المتناقضات - ولست أنكر أن هذه محاولة غير سليمة النتانج دائماً لآآن 
الحم على الشخصية ليس إلا تسجيلا لبعض المظاهرالارجية التى قد تكون 
أبعد ثىء عن الدلالة الصحيحة 5 أنها تعير عن وجبة نظر عند الدارس 
0 5 تعبر عن حقيقة موضوعية وك م تكن وجبة الدظر هذه 
«متديزة أو قاصرة 0 ولذلك 0 أعتمد هذه الطريق إلا ف القايل النادر ٠‏ 
والمسن اليصرى من الشيخصيات الى م تنلها عنة :الما صرة وم تصب 
بشىء من التجريح عند العا صرين وهذا 5 بجعل الحكعلهامن خلال آثارها 
عقليا فاترا . لقدكان الحسن أستاذجيل كامل من رجال القرن الأولوهذا 
الجيل هو خسير من ا اة وشخصتته دما اليوم فحن نبحث ى 
أقوال بردت فا الحياة لتتصور كيف كان صاحهها بعد أن بعد الزمن بيننا 
وبينه وحال لون كثير من آرائه فى أنظارنا . وما أظننا نبلغ فى الإيجاب به 


«مبلغ من عاصروه و قريباً دمن ذلك ٠.‏ 


الخرطرم فى ٠١‏ مارب ١9615‏ 
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)0010 
نشأته فى المدينة 


ا 


ولد لمن البصرئ: بالمدرنة سسئة [جدى وعشر بن مجرية من أب بقالله 
يسار2©؛ استرق ففتح ميسآن3© وأصبح عبدآ لبعض الانصار ثمأعتق » 
فكان ولاؤهق الأنصار:ولا ندرى منهو مولاه علىالتعيين فيقال إنه زيد 
ابن ثابت ويقال أحياناً أخرى إنه جميل بن قطبة. . ولم يكن الرجل متاز 
بثئىء إلا بأنه خلف هذا الطفل الذى أصبح فيا بعد علدا باسمه وحده دون 
اسم أبنه؛ بل عرف الناس أباه به فأشاروا.إليه بأى الحسن . 

ونا امه واسيا خيره المتوور أتاوانت مولاة لزام سلية فون أيضاً 
أعَة معتقة ولا تستد المصادر لها الآصل الميساقكا تسنده إلى أبيه وهذا 
ما بجعلنا نظن أن أمه ولدت على الرق ف المديئة أو كانت حين 5 ما إليها 
صغيرة السن . وتمام هذا الفراض أن يسارآ وقع للسيد الذى نشأت فىبيته 
خيرة وأنه حين تزوج آمر أة من الآ نصار ساق هذين العيدين فى مبرها "© 
ول تعتقبما تلك المر أة إلا بعد أن ولد لما الحسن و بذلك يكون الحسن قد 


ولد على العبودية 0 


. هذا هو اسمه يعد أن أسام وكان تصرانيا فى الأصل ولا نعلم اسمه الأصى‎ )١( ٠ 
(؟) أورد ابن الأثير فى حوادث سنة 1 ه أن والد الحسن البصرى أسر فى وقعة الثنى‎ 
.وان القائد خالدا ثم عاد فذكر فى حوادث سنة©#١ ه خبر أسرة فى ميسان . وذكز البكرى‎ 


قمعجية أن ميسان موضع من رضن البصرة ( معجم ما استعجم ط . أوروتة س: 510 ه) ٠‏ 


() ابن سعد : كتاب الظبقات الكبير ج 7 القسم الأول ص 1١54‏ 
(4) ابن قتيبة : المغازف ص 158+ 
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- وعاشت هذه العائلة الصعيرة فى وادى القرى فكان الآن ف الغالت 
يعمل ف الثدئون الزراعية » وكانت الأم تتردد على المدينة حيث تخدم أ 
سساءة . وأخذ الطفل يصحب أمه فىتلك الرحلة القصيرة؛ ويدخل معما الببوت 
الى نسكتها .زوجات. الرسول + وهو حدثنا أنه كان يتناول سقفت 
تلك الببوت بيده 22 ؛ وهذا خبر' لابشير إلى قلة ارتفاع ‏ فى تلك البيوت 
خسب بل يدل على أن نمو ذلك الطفل كان قد جعله يظبر طويلا بالنسبة 
إلى ستعة . ورا وجدنا فيه ميل الطفل فى سن غير ال ا إلى 
التعاق بأمه وإقباله على مسا عدتها فى بعضالخدمات المنزليةوفى قضاء <وائح 
كان يندى لها . ١‏ 


يكاك لا تضال مهيا لبيئة العربية فى ادن مك دأ اشاعدها عا أن 


نصح لها اللخ ةالعربية» وأن تسكون قادرة على ضبط الحديث أخذاً ورواية 


وبذلك كانت بعد أ فق تنشئة اسن ا : بل لعل ظبورها واختفاء 
شخمية سار ف حاو | مسن بره إل طعيان شحمم) قر به زو نادها 
وق شثون بيتباء فبى صاحية,الاثثر اللاول ى "ذلك الاجاء الدنى النائ سار 
فيه اسن ووه مسبعيك »2 وكانت لدها ميول قصصية وعظية فحن عَنا 
الحسنذاك الميل إلى الوعظ والقصصء واعلبا هى التى زتدته بالمادة الأولى 
ندا بماكانت تقصةه عليه فوطفولته وربما كانت تجنح ففقصصها [ىالتخويف 
من الجحبم إلى جانب ترغيبها فى الجنة وإن تسكن الاحاديث الى زوتهما عن ' 


أم سلية أكثرها فى تصوير الثواب .وقد ظلت شخصيتها قوية حتى النهاية 


83/2 أبن سعد : 011010 ونياية الأرت‎ )١( 
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رفك 


ولا ات [لالسدة علدت تقض الاساء وكاات لل تزاال حةخين |2 
20 : 0 


ابنبا مل امجتمع البصرى شمبرة وصيتاً . دخل عليها الحسن ذات يوم وفى 
يدها كراثة تأكلما فقال لها : يا أمله ألق هذه البقلة الخبيثة من يدك. فقالت 
يابنى إنك شيخ كد كيرت وخر وت فقا كا اماء أن "ككل 000 وق 
جوابها ما يفسر لنا العنف الذى لم يفارق شخصية هذه الام حتى فى شيخ و ختبا؛ 
وقد ظلت شخصيتها تفرض وجودها على الحسن من خلال تلك الأحاديث 
الى رواها عنها عن أم سلمة ولم يتركبا مر اسيل كا تهو شأنه فى أكثر ماكان 


تحدث 4 لاعتزازه برواية أمة عن أم المؤمنين 5 


وكان لل<سن فى هذه الفترة نصيب وافر من معرفة السئة ومن ماع | 

أقوال الصحابة ورؤية أشخاصهم وتم له فيها قبل أن بلغ الرابعة عشرة من 
عمره حفظ القرآن!© وتعلم الكتابة وضيط الحساب » ورسخت فى نفسه 
صورة مثالية لع, سد عمر ذلك المهد الذىكان يشير إليه الئاس دائماً ومم 
ينتقدون عثمان على مسمع من هذا الفْتى . وقد استحالت بعض أحداث 
ذلك العصر القريب على ألسسنتهم قصصاً جذابة تنبض بكل الفضائل السامية 
من عدل وصدق وتقوى وإخاء فإذا ارتفعوا قليلا إلى عه-د الرسول 
سيطرت غلى النفوس موجة طاغية من الإيحاب وامتلت القلوب بروعة 
الذكرى وفى نحة خاطفة أخذ الناس يقيسون بيت ما كان وما جد فتحسروا 
على الزمن الفائت وأشاروا بأصابع إلبدن إن غير خا سوام لاله 


. ط . بولاق‎ 5١4/١ ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ )١( 


(7) ابن سعد 0 
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0 

وهكذا اتصل الحسن ببيئة المدينة فىفترة من أشد الفترات على المسلمين 

رجعية والتفاتاً إلى الوراء وهر يتلسون فق الماضى القريب شعاعاً يدير 
الطريق . وقيد الأاتقياء منهم أنفسهم يحبال الماضى وكانت بوادر الثورة 
على عثمان تعنى غضبة أولئك الأتقياء لانحراف نهر الحياة الإسلامية عن 
الطريقالتى شقت له من قبل وغضية ليدم الاضطرا بق الخماة الاقتصادية؛ 
1 هذه الغضبة عن نفسها على لسان أبى ذر الذى كان يمثل شعورآ 
واسعاً من النقمة على أقلية من الناس أخذت تستأثر بالثراء . وأعلن الجند 
سخطوم اتصرف الكو مة بالقء وهم يعتقدون أن الىء حق لهم دونما . 
وفى هذا الجو سمع الحسن دعوة أن ذرء ورأى حماسة ذلك الرجل التق 
لمدأه فكان لذلك كله أثر فى نفسه لم ثلبث أ نكشفت عنه الأايام حين وقف 
ف الببصرة يبون عل الاغنياء قهأ أص المادة ويخوذهم عاقبة احرص والجشع 
ويحدث الناس عن مقتل عثمان ويؤكد لهم أن البطر المادى هو الذى دفع 
١‏ الناس إلى النزق والطيش وحمل الصحاءة أنقسهم ليثوروا عل أمامهم 


ا ويقتلوه . 


وفى هذه الفترة مق حيّاته زأى الحسن عئيان 0-3 رآهومة يصبةٌ عليه 


من إبريق7" ورآه يخطب فى مسجد المدينة قائماً وقاعدا 9" وعلق بذاكرته 


من منظره الخارجى 000 من الجدرى بوجهه ومنظر شع ره الكثيف 


)١(‏ ابن سعد ددرا 
(؟1) اللمصدر نفسه . 
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وهو يغطلى ذراعيه0؟ وه مئه تواضعه حين كان 31 نائماً فالمسجد 
اه تحت راسة فإذا جاءة التاسن جلس إلعم ا 0 0 7 5 
وهوق -َومَة الفتتة اول أن ن يترضى الجموع فيأي عليهم اع إلارن: 
حداود لاحك 0 8 ليقة الشيخءقال اسن 2 حرج علينا عنهان دن عه 
رذى الله عنه بو م خط خا فقطعو ١‏ عليه كلامه إذ قام [ ليه رجل فال 0 
كتاب الله يقال له وك أليس معك كتا ت الله ! ثم جام رجل أ ر فنهاه 
وقاماخر وآخر 0 | فتحاص را با ليطحاء <تىجعلت ام 
أدم الأرض 2 4 1 الفى ! نأ ىه حعمه إل صوتصادر من بعضص 
حجر أذواج النى و3 قال |[ عاسن بعضهم أيعض هذا صوت أم المؤمنين 
وسجمعبا الحسن فنمن مععبا تقول ألا أن نيكم قد برىء من فرق دينه 
واحتزب 0 وتلت ِ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ا لست منوم قَْ 
شىء 0© . وكان هذا المبِدأ هو العقيدة الى عاش الحسن يدافع عنها 
طيلة حياته ٠.‏ 


)١(‏ الذهى : تارغ الاسلام ١41/5‏ ظ- مصرء 

)2 البلاذرى أنساب الأشراف 4/5 فل . الجامعة العيرية بالقدس :واين الأثير © ه6١‏ <- 
وتارخ الذهبى 4/9 ١4‏ 

(0) أنسات الأشراف 71/0 + 49 والشاطى : الاعتصام 4/1 #وتاريغالذهى ؟/5؟ 
وف البلاذرى والذهى : ما | بصر آديم السماء ( من الغبار) . 

- "4/١ الاعتصام‎ )4( 
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5 
انتقاله إل الميصر 5 


5 ليم 


ضمحل نشاط المدينة بعد أن غادرها عل ب نأنى طالب ودخلفى جيشه 


بعض أهلبا ؛ وربما كان هذا الفتور فى الحياة يومئذ هو الذى حدا بيسار 
إلى أن يغادر البيئة المدنية ويتوججه بأهله إلى العراق - إلى جوار الوطن 
الذى فادقه قبلسنوات ؛ ونظن أن:صلته بالحاةالعمر انية ‏ صناغية كانت 
أ تجارية أو زراعية ‏ هى الى دفعت به إلىالبصرة فنزلها ممكسباً . وليس 
من شك فى أن اختياره الحجرة إلى البصرة فى ذلك الوقت لايدل على صلة 
. بالجندية فقد كانت الحرب اللأاهلية حينئذ تشغل الناس عن الفتح وكانث 
ليالى صفين هى آخر الليالى التى قضاها الحسن وأهله فى المدينة ..إذن لم 
يشترك والده فى الحرب بين على ومعاوية بل. لعسل اختياره البصرة حيائذ 
وفى المعسكر الذى كان يعادىعلياًء ولاه فى الأ نصار : وخاصة إن كان 
موك زيد بن ثابت - لايقوى الظن بأنه كان بميل إلى الخليفة الجديد » 
ومعنى ذلك بطبيعة الخال أن الحسن لم بخض غار الخرب بين على وخصومه 
وتقوؤل إحدى الروايات إنه حمل سيفه وذهب ليحارب مع عائشة فلقيه 
الاحدف بنقيس وقال له إلىأين تريد؟ قال أنصر أم الم منين .فقال| لأحنف 
والله ماقاتات مع رسول الله صلى الله عليه وس المشركين فكيف تقاتل معها 
المؤمنين”'' وهى رواية تمثل اعتزال الحسن للفتئة ولكنها خطأ من حيث. 


. 4*8 البيبق : المحاسن والمساوىء ص‎ )١( 
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الزمن لآن الحسن أيام امل كان لايزال فى المديئة . وتمثى مع هذه النقلة 
نقلةكانت أبعد أثراً فى حياة الفتى فلم يكد عضى عليه عام بعد فراقه المديئة 
دوى مسحت الرجولة بيدها الاشنة على تقاطيعه ونخته فإذا هو فدورالبالغ 
المكاف ينظر إلى الدنيا نظرة فيا القوة والرغية والادارة وفها التطلع لك 
الآمل والسعى وراء الغاية . 


ولم يفكر طويلا فى الطر بق الذى يسير فيه فقدكان يجمع فى يدهاالخبوط 
الأول لق تصله يعوك المديئة؛ ومن ثم 0 «تردد على الملقات ف مسعول 
البصزة فاستمع فها إلى ابن عباس يفسر القرآن ويحدث الناس بأساوب 
تملك على الفتى اهتّامه# شاهده يوماً صعد المدير فدرأ البقرة وآل عمران 
ففسرههما 1 حرؤاً02) وه دين وجده ف تقسيره ومنطقه 0 ا كاد 
يسيلغر بآ”"© وقد سن ابن عباس فالبصرة مشدنة لم يسبق إليها إذ كان أول 
من 0 5 أى جمع الناس ودعا وقت وقوف المسليين بعرفات 2 
الحسن هذه السئة فاحتذاها من بعد 3 قَّ يوم عزفة بعد صلاة العصر 
8 من مفقصورة الجامع 0" وشعدد يدعو والناس من حوله بؤمنون 
على دعائه0" . , 


)١(‏ الجحاحظ:البيان والتبيين (لوةء ١17‏ نشر الستدوبى وانظر تهذيب التهذيب م/0؟ 
حيث تقل ان الحسن لم بم من ابن عباس وما رآه قط وأن قول الحسن +طينا ابن عباس فى 
البصرة اعا يعنى خطب أهل اليصرة وهو قول لايلتفت اليه ٠‏ 

(؟) اللمصدر نفسه . 

(*) كذا فى بعض الزوايات: وف بعضها الآخر أن الحسن: كان يكره الضّلاة فى المقصورة 
أنظر الإحياء المكلء. 


(4) سان البيق «/11داء 


اعطه؟_له اصع طمحص_صصج طوتط ©/كاتماعل/ونه.علتطع يه //:دم قط 


د 
وتعرف فى مسجد البصرة إلى حطان الرقاثى فتعلم منه القراءمات0» 
وكان إذا غادر <لقته ذهب إلى مؤخر المسجد <يث كأن ال 
7 سريع القيمى الشماعرالمتأله يقص للناس ويذكرم أو يقر أ طر من شعره 
فى الثناء على الله 0© فيستمع اسن إليه ويعى مايقول . وهكذا مضى فى 

شأ نه ياخذ التفسير عن ابن عياس والقراءة عن <طان وطريقتة التذكير 

. والقصص عن ابن سريع وغيره من القخاص المتنشرين:فى مساجد البصرة 
وبين هذه الآلوان المتشابكة تندرج أمور منالفقه واللغة والآدبؤالحديث 
ومن كل ذلك وجد الحسن مادتة الثقافية بعد القرآن وكازت الطريقة التى 
ا نفسه مأ أثناء تعلبه دقيقة متدرجة؛ من ذلك ع أنه 0 لك رآن ل خرج 


ف 0 او أنزلت9©» 


ووقعت عيئه فى المسجد وفى المى الذىعاش فيه وفى غدو 0 
| بينهما على ناس من الزهاد يحت الناس هم وبكر رمومم رك 

ويشيرون إلى ببوت هر قد ا نقطعوا فيه للعبادة وقد كانت البصرة من 0 
المدن فى تشجيع هذه الظاهرة إذ تحدثنا الأخبار أن زيد صوحان ( حوالى 
نه ) عمد إلى رجال من أهل البصرة قد فرغوا للعبادة و ليست لم تحارات” 


ولاغلات فبى لم دارا ثم أسكنيم إياها ‏ أدصى: بم من أهله من يقوم 


حاجاتهم ويتعاهدم قَّ مطعمهم ومشر هيه 


٠ ١/6 تاريخ النحى‎ )١( 

(؟) ابن سعد 4/10" ا أن لس ل يسمع من ن الأسود لأن :هذا 
ال 

(*) ابن العماد : شذرات الذهب ١١9/١‏ . 

(4) مهديب ابن عسااكن ١5‏ 2ط ٠.‏ دمشق:. 
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/ وفى المسجد نفسه أقبل على ا لس الصحابة الذين كانوا قداتخذواالبصرة 
داراً لهم وفيهم خرانن الحصين وأنس بن مالك وغبد الرحمن بن سمرة 
وعلاقة بن شجار القيمى وغيرثم كثيرون ٠‏ وكان أم مايدور فى جالسهم 
تحدثهم عن علاقتهم بالرسول وعن مدى تلك العلاقة وعن حوادث بارزة 
تتصل ما وتنطوى الصورة العامة لأحاديثهم على روح قصية ويفية 
سبيلها العظة وغايتها عدم التردى فى الاثم. ) واحتلت مكان الصدارة تلك 
الأحاديث ال تعنى بامر الرقيق أو تنبى عن الافتيات على الارض وسيطر 
على اتجاهها ها كانت تتطلبه حياة الجندية . وبعد مقتل عان حدر تغاب 
على الجالس صبغة جديدة فتذكر المتحدثون فضائل عثّمان وموائقة الج.دة 
فى الإسلام وخاصة فى شراء بئر رومة وفى تجهيز جيش العسرة ووقفوا فى 
حيرة من أمر الفنة التى يصطرع فبها المسلمن ولكنهم فى الاغلت وجدوا 
سلامة الدن والننفوس ف التخلىعن الفريقين المتنازعين و بذلك رسموا أول 
خط فى موقفهم من السلطة الحاكة . 

وتذهب إجحدى الروايات يم لم قف به جبوده عند حد” 

الاستماع والحفظ والتلق والتدون بل تصفه بصب من هسه قاصاً فى السجد 
قاع فك جارد جة أريعين للبجرة - [ذ تفن هذ الرؤايه أن 
القصاض فق الما جد كاثوا قد عادو عن الوق فى قصصم وجيحوا إلى 
الإغراق والتبويل تما جع ل علياً بمنعبم من التصدى للناس وخر جهم من جامع 

البصرة ولكنه لما مع كلام الحسن لمخرجه إذ كان يتكلم فى عل الآخرة 
والتفكير بالموت والتنبيه على عيوب النفس وآفات الاعسال وخواطر 
الشنيطان . . . 29" 


ا 2 1 
(1) الغزالى ء احياء علوم الدين 51/١‏ - 
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لاءحم# لد 


وقد تكون هذه الرواية تيحة فى جملتها ولكنبا متقدمة فى الزمن لآن. 
الحسن البصرى لم يكن قد تصدر للوعظ والقصص . أما أن القصاص كانوا 
قد أساءوا استغلال الششعور العام بين الناس وأما أن الفقباء من أمثالابن 
سير بن وسعيد بن المسيب كانوا كارهين لتاق الناسحولهم فذلك مالاسبيل 


إلى إنكازه . 


0 
ق الفنو حات الشرقية 
50-6 

تقابٍ الحسن فى هذا اللون من حاة البصرة قراية ست سئوات ٍ 
ذهب مع الجيوش المتوجبة ُو الشرق وشارك فى الفتوحات. وقصة هذه 
الفتوحات مضطربة واتساع اها يزيد فى اضطرانها 5 أن الرجال الذين 
رسموا خططبا فى زمن عثيان ثم أنفسيم الذنن أعادوا رسعبا أيام معاوية . 
وتقول إحدى الروايات إن الحسن كان مع الاحنف بن قيس فى فتح 
هررق الى ف 3 لاي أن تقترض ٍ - لتصح هذه الرواية أن الاحيفت عاد 
إلى الغزو أيام معاوية أيضاً وأنه فتح هرو الروذ غير مرة لآن فتحه لها 

أول مزة 0 ا 
والثانت قطعا أن الحسن كان مع عبد الرحمن بن سمرة فى غزوة كابل 
والاندقان وال ندغان وزابلستان مدة ثلاث سين :وقد ولى عبد الرحمن 
سجستان سنة ثلاث وأربعين وخرج معه أشراف الناس مثل عبد الله 
ابن غازم وقطرى والمباب وغيدم وشبد الحسن معه حصار كابل وفتحبا 


وأعِين إشجاعة عباد بن الحصين <تى كان يقول : ماظئنت رجلا يشوم 
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م 


مقام 2 دى و عباد ا الحضين2©20 وذكر الحسن أنهم 2 إحدى 
هذه الغزوات كانوا يأكلون لحوم الخيل© . 

وق سنة إحدى وخمسين استعمل الربيع بن زياد على خراسان ذهب 
لمن معه كاتا له 5 ومعى "ذلك أن اسن اقترك فى الغيت وو نين 
ساى مع ماه وكان قَْ هذه الغزوات رافق مدل قطرى بن الفجاءة 
والمك بن أبى 0 وعكر أخد تلامذته عن إعابه إشجاغته فوصفه 
بأنه كان أشجع أهل زمانه””». ويقترن اسمه باس المولبإذكان هذا يقدمهفى 
المعركة إذا قاتل » ولا نعرف للمبلتٍ إمرة عامة فى هذه الفترة ولكنها نفرد 
سمه أذبع أن كين 1 جماعة من الجيش وها جم المنطقة بس هراة والملتان ٠.‏ 

وقد ل هذه الستوات أثرها 5 سيق آنا فحت أهام عيليه آفاقاً 
واسعة من حياة لم تيسرها له حياة الس فى البصرة وأطلعته عملا على كثير 
من الحقائق التى كان يعرفها معرفة نظرية وأمدتة بالواقع المفيد فى فتاواه 


وأحكانة الفقبية من بعد . وهى من وجبة رق 0 تقطع صلته بالحياة 
العملية فقد كان يتردد فى خلاها إلى اليصرة يا كان معه فى المشرق كثير من 


الصحابة فقر بت حياة الجدية بينه وبين عيد ال رمن بن معرة و 
ابن قيس وغيرهما فروى عنم الحديث وتزود «هر. معارفيم وأفاد 
)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان س 4 :٠‏ ط . مصر ؛ والمعارف ص 203185 
(؟) شين البق 910/9 . 3 
(") تاريخ الذهبى *وه . 
(4) المصدر تفسه 0 
(5) الصدر السابق ٠‏ 
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وإذا كان مقتل . عثران هو الحادثة الأولى الى وجبت جياة الحسن فإن 
الاشتزاك فى الغزو هو الحادثة الثانية التى فعلت فعلها فى نفسه فنا أل بمعنى 
| الموت على حقيقته وعر ف كيف ينناقص معنى الجهاد فى النفوس الدنيوية 
كفصيم سعياً وراء العيش وقتالا من أجل الغنيمة وهنا استيقظ فى نفسه 
ترا جعورة اأرارة من فعل ارك و صو يليا قسما كأ من الثاس. إلى عبيد 
١‏ “و أشعرته هذه ار ب بأن الطريق أمامه بل كثير آ من أمثالة أبناء المو الى 
فيذهيون فى طريق الأبدية جدود يحبولين وخاضة وأن الدولة لا تسوى 
فى الحرب بينهم وبين العرب|. ليست الحرب إذن سيبلا يكفل له الظبور 
والتفوق للآن الموالى فى الحرب لا يصنعون شيئاً تخلدم لكي قادرون 
فى فنون السلم على أن يصبدوا شيئاً مذكوراً . وإنه لمولى ذلك الرجل الذى 
ا 1 مولاى بشلكانة درثم وأعقق فقات َك ىم عراف 
فاحترفت بالعل فا تمت لى سئة حتى أتانى أمير المديئة زائراً فل آذن له.0©. 
ولولم يصبح الحسن بعد قليل رجلا ا متطرفاً فى مثاليته لسمعتسا منه 
ما يشبه هذ الاعتراف . ولك الاقوال التى يفضل فيها العم على الجباد مثل 
0 ا العلداء بدم الشهداء فيرجم مداد العلياء يدم'الشبداء »© 
تلك الأقوال تشبد بأن المعسارك ال1ربية قد استطاعت أن تبعده عنها إلى 
الابد2"' وأنها كانت تجربة قاسية لم تزده إلا ارتماء فىأحضان العل وهكذا 
عاد الحسن إلى الطر بق اللاحب الذى كان يسير فيه المو الى ايضمنوا لأنفسهم 


احترام العرب أنفسهم . 


() الاحاء حزق ٠.‏ 
(؟) الشدر السابق 
(>) ذكر اليعقوبى فى تاريخه ا أن دن البصرى خرج فى الغزو مع ابن الاشعث.ه 
فيمن رج معه من القراء ٠‏ وهو أمر مستعد . 
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062 
عودة إلى البصرة 
12-6 اه 
عاد الحسن إلى اليبصرة يوثق الصلة يال أقة يه من الصحا 3 6 يوخا لتا بعحلن. 
فأخن بحاس من الصحابة إلى عياض بن حماد القيمى ومعقل بن يسار المزنى 


وسمرة بن جندب وأ نس بن مالك وأى عنْهان النهدى ومن التابعين إلى صلة 


ابن أشم وعاصض بن عبد القيس العيعى وصقوان بن حرز وغيرثم . ووجد 
فى نفسه القدرة على الإفتاء والقصص 2 فق حياً ويستمع إلى أكابه 


من الصحابة والتابعين خنا آخر , .وعقت هذه الصلة آثار الخروات "ف 
تفدد و خاظة ف جا ١‏ ارهد وكات مياه لاتق أثر اا سه عاد 
ابن عبد القيس ذلك الزاهد الذى كان يمثل فى المتمع البصرى نوعاً جد يدا 
من الزهد إذ امتنع عن التزوج وعن أكل الحم و السعن وا الك دول 
' على الأمراء » وكانت له بالتوراة صلة ما(" . وبعد أن قطع شوطً طويلا | 
فى الظبور على مسرح الحياة الاجتماعية عاد فانقطع عن مجلسه فى المسجد 
الجامع ولشدة تعاق الحسن به ذهب إليه فى جماعة من المعجبين: به وقالوا 
له :يا أبا عبد الله تركت أصحابك .وجلست ها هنا وحدك » فقال لهم 
إنة مجلس كثير الاغاليط والتخليط . .. لقيت أناساً من أعواب مد صلى 
الله عليه وسلم قأخيرونى أن أخلص الناس إعانا يوم القيامة أشدم محاسبة 


)١(‏ ابن سعد لالولاب ولا 
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عم د 
لنفسه وأن أشد الئاس فرحاً يوم القيامة أشدم 2 ا فى النيا أن أككثر 
الناس كا يوم القيامة أكثرم بكاء فى الدنيا2" . 

ومن هذه العيازات تفع نا إلى أى ود 1 عادر 2 الحين بزهده 
وتفضيله الكرن والبكاء على الفرخ والضحك فى الحاة وعَبدأ ع>اسبة النفس 


ىكل وقت على 5 لعفل 2 وقدكان عامر 1 مع آل مصرة ك1 من 


1 عير بن اتصل مم الحسن ا ع 
وق هذه الفرة من حياة [[ بصرة كان الموالى قل تكائروا فم دى غلبوا 
على : غر من مظاهر.المياة الاجتياعية وحدى يدأ زياد تن أن سفيان 
يتخوفهم لسيطرتهم 7 0 الا الاقتصادية وخطر ثر لزياد أن بخاص 
االبصرة امن الموالى بالمررة .. ويمكتنا أن نفهم محاولة زياد لا على أنها عصبية 
0 على 1 ع محاولة لتجئب الس ياسة أل تى حالت بين 
العرب والحياة الصياعم امك ة والرراعية وقصرت جهو دم على ا :العسكرية 
اخااضة 2 وقدكانت أ اليم مر ل أدت مبمتها أذاء جيدآ 2 عصره قل 
أصبحت نحاجة 0 تغيير وأصبح ااصتكاز الذى سه العرب اه الحرففى 
:نظر زياد 4 قيصة” اجتماعية لايد نان ف معباأ العروق الجيوية ففجم 
العخصر العرى م بل أنه كان قد وضع تصب اعد 8 مه إصلاحاً شام 
يعوض ما سيحدث بعد خلو الحياة البصرية من الموالى ولبكن الخطة الى 
بريدها للتخاص منهم لم 7 نحن واضة ديه فاستقار الدع بن قس زعم 
العناصر العر بية الغالية فدئاه الاحنف عن اله الذى كان برى للقضاء على 
اللو الى ونهاه عن قصده لا سباب ثلاثة :لآن عمله بخالف للدين والآن الموالى 


(10) ديت ابن سا كن ار ره 
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0 
غاكة للناس ولانهم يمون ال المسليين وقال الاحنف 0 ل 
انتجعل العرب شيمون أسواتهم قصا ابن وقصارين وجحا هين 60 
وتلك. الكثرة ف الموالى كانت تعى -ازديادا متصاعدا فى النشاط " 
التتجارى والصئاع ى والزراع ع ى ف د تنافساً سافر 0 افا 2 طات ب الرزق ساعد 
ع8 ليه موقع البصرة » وكان هذا الجتمع المتزاحم على الحياة بحاجة إلى سن 
م له المعنى الصحيح للعلاقات الاقتصادية الصحيحة وينظم الثروة 2 
طيقائة .١‏ وراف المدطون فى إلا مال الى مكدسيها الفتو نات من جزد 
والاسواق من جبة أخرى سنا في ظبر فى اجتمع الجديد من فساد 
فأصيبحت مبادىء الزهد هى الحاولة :الى أريد.مها توجيه الخياة الاقتصادية 
إذلم يكن الزهد تعففاً عن الكسب المادى خسب بل كان سخاء بالمادة 
وتخلياً عن قضوطا للامحتاجين 5 وكانت عودة الحسن إلى البدمرة قَّ عتفوان 
فترة فن فترات الحياة الاقتصادية فلم إلبيت أن وجدت هذه الدعؤة.طريقاً 
إلى قلبه فاعتئق المبدأ يحماسة وأخذ يدعو له غير كلال . وفى هذا الجتمع 
المادى الاجم معآكانت المبادىء المثالية يراد لها أن تسخر للنفع المادى 
يتحدث الحسن فى قورة حباسته تلك أن المال الذى يزى لا ينقص أبدآ 
كك خلف سيا 0 ذلك 5 1 راوذة فتصدق بماله كله فافتةر وجعل 
ينتظر أن بخاف المأل فلم يخلف وعندئذ بكر على الحسن وقال له : : حسسدن 1 
ها صنعت فى ؟ ضمت ل [خلت فا نفقت على عدتك 1 اليوم من كدا 
: ركاذا سنة أنتظ أر ما وعدت لا أرى منه قليلا ولا كنا . هذا بحل لك ؟ 
ماكان يصنع نى أكثر من هذا © . 
)١١( 7‏ تبهذيب ابن عشاكر 18/9 . 
(؟) الحاحظ : البخلاء س 55 نشسر الحاجرى . 
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هذان عاملان أثرا فى الحسن : عامل الثقافة التى أوحت بما تعالم أساتذته 
الزهاد وقواها سلوكبمالفردى ؛ وعامل امجتمع وهومن وداء الاتجاه الأول 
فى حياة الفريق الذى اختار الزهد مذهيا . 

واستمد هذان العاملان قوة الحياة من عامل ثالت يمكن أن نسميه 
تقابل الاضداد فقد عاش الحسن فى ذيول حياة تتجه إلى المشالية شاهدها , 
فى سلوك بعض الصحابة <ين كان ف المدينةوعلق مها اهيّهامه فىاليصرة حيئامن 
الزمن وامتلات نفسه بأشخاض ال اهدي نالمتواضعين وفىمقدمتهم الرسول 
لذى كان لا نغلق دونه الآبواب ولا يقوم دونه الحجبة ولا يغدى عليه 
بالجفان ولا براح عليه مما(" وفيهم أو بكر وعمر وسلان وأبوذر وأوَيا 
لقرى وهرم بن حيان العبدى » ثم شاهدتغير الال - رأى الولاة يتخذون ‏ 
لفراش الوثير وأوانى الذهب والفضة والحجاب والشرطة والخر أ سوشبد 7 
بيد الله بن زياد مبتى له قصر] يسميه البنضاء ويزينه بالتصاور 0 .و ذا 
نفسه حرساً من البتخارية وينتحل مظبراً كسروياً وانمة فارسية . ووأى 2 
ه ذلك الغلام السفيه الجبان 97 على حد تعبيره - يفك الدماء ٠‏ 0[ ا 


مدي 0 وتادى على ١‏ أصيح أبة أنفسهم » ووقف يقسارن بين ضرورات 5 
الخلافة وكاليات الملك فتارع ىكبرياء النظام الجديد » وتعاظ , أملدوتخيرم : 


الراس لخد متهم ع 11 


فكل هذه امو ثرات جتمعة عيقت: ق تفسيه الزن على مصير الفرد : : 
فى ظل “النظام القائم: فأراد للأفراد وجوداً مغايراً أو فناء ف مل أعل 


)١1(‏ سان اليمبق ك0 
(؟) ياقوت : معجم البلدان ؟/ه2؟؟ . 
(؟) تاريخ الذهبى +/:: دوع . 
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فكاتتدعوته موجبة إلىسحق المآر تالدنيوبةلي<ول بينالفرد والائي راف 
فى تبارحياة جقيرة الغانات دنيئة الوسائط فكان فىثورتة على اشع والغنى 
والكير بريد لكل واحد ف السواد الأعظم الذى بحرا حياة العبيد وجودآ 
فرديا : فقدم الفرد على الدولة وأراد بتعالهه أن يخاق جناعة أفرادها أححاء 
تنفصل عارها عن اجخبرة المسوقة بقوة الديف والسوط والجشع المادى 
وكان عمله هذا إجاداً وافناء مع فإن وجود الفردكا يريده الحسن لايقضى 
على الدولة ومقابلة كل نص ف الحياة بالصّبر والرضى ائكار للذاتية الفردية 
وس خسن أوالعوة العليا الفاسدة تستطيع أن تفسدعل الآفراد وجودمم 
الحادىء المطمئنفى ظل تعالعه » وخاصة حين تكون قوة صماء لا تسمع منه 


0 يوجةه لم من نصح قَْ سبيل إصلاحها 2 


وبهذا التحول العملى فى نفسه تجاوز الحسن الطور الأول من حياتهيوم 


كان يعمل ويتعلم ليصبح 1 ودخل فْ طور جديد 20 وقد كان على 


وعى هذه النقلة فى الغاية <ين كان يعطف بنظره على الطموح الذى دفعه 
فىهذه الطريق ويقول : طلبنا العم للدنيا خرنا إلى الاخرة . ذلك لانه فى 
ا مر حلة الثانية من حياته - وهى مرحلة امتدت حى فارق الدذا ‏ خضع 
لفكرة واحدة وهى أنه قادر على تخايبص امجتمع دن فساد بئخر صل 
هاف دعوه إل بعد الخدواد واد ينث عدا كير هو جعل [لاخرة 
بؤرة كواجة إليها الأبصار ؛ وجلاء حقيقة تتحدى الفرد واأدولة معا وهى 
قوة الموت ؛ وول هذا المركز أخذت تعالهه تدور دورانا عنيفاً خطف 
الارصار وحرك المشاعر وستنزف الدموع - كان بريد الأفراد من حوله 
أن:يذهلوا عن الظل الذى بحيق بهم والفقر الذى ينهش قلويهم والغرائزالتى 
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ع عد 


2 بأخيلتهم وحقائقهم فر سم لأعنهم تلك الصورة المفزعة 5 صورة 


الموت المرعب الذى فضح حقيقة الدفا الدادعة وحقائقهم الجسسانية 
التافهة . وعند هذه النقطة من التحول كان الحسن قد استكشف نفسه 
وغَزف هزايا شخصبته : .واتفق أنكان أكثر:أساتذته. من الصحابة قد 
مات . فإذا به جد اجموع تتوافد لتستمع له وقد خلا له الجو وقل إلىجانيه 
عدد المنافسين !. وا لا ه[ التردد أن شيرة الحن ار نفعت كترزا 
فى أواخر أيام معاوية وزادها ازتفاعاً تراخى عبد الفتن الداخلية وقيام 
كثير من الطامعين فى الخلافة وكانت البصرة تريد لو تستدم إلى دعوة 
الحسن لتشيح بوجهبا عن تلك المنازعات وتترك الدنيا لمن يتكالبون عليها 
ولكن الاطاع الدنيوية كانت أقوىمندعوة الحسن وما كاد يزيدبن معاوية 
يموت حتى ثارت نار القبلية فى الصرة بين تيم والآزد ورأى الحسن كيف 
خرج مسعود الأزدى معلا بقباء ديباج أصفر مغير يسواد يأمر الناس 
بالسنة وينهى عن الفتئة ولم يكن الحسن يعطف على هذه الحركة وحين كان 
اذاكر: مشتعوا د ومقثله يول معلقاً ىق نتقاده الميدود:: “ألا إن من النبنة 
أنتأخذ فوق يديك”'2 . وماكان الحسن ليعطف على أية ثورةولواتخذت 
شعارها الدعوة إلىالسئة ؛ حتىحركة ابن الزبين وقف منها الحسن موقف 
المتفرج وإن كان فى قرارة نفسه يتمنى لو يكون ابن الزبيرالحا 5 الذىربحةق 
للأمة وحدتها وينجو با من الفتنة ولكن هذه الأمانى لم تزد على أن تدفع 
لحن لتكت لهامذ كر أ اواعظاً وا كنه له . إن لاقل انك مير علامات 
يعرفون بها ويعرفوتها من أنفسهم فنها الصير على البلاء وألرضى بالقضاء 


2 0*4 ط . مصر والنقائض ص‎ 4٠١/4 الطبرى : التاريخ‎ )١( 
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0 
وإنما الإمام سوق قا نفق فيها حمل إليها فانظر أى شوق سوقك, 20 . 

وما يؤكد أنْ نجم الحسن ارتفع حوالىهذا التاريخ أنهكان فى جملة من 
عضر وه عفوان زن عبكدةانه ين الاهتر زعي تيم عندئذ وكان من 
أغنياء البصرة يستغل فى الشور الواحد ثلاثين ألف درم وقد كتب وصيته 
عائة رركن ألف درم وسمعه الحسن يقول أعددتها لعض الزمان وجفوة 
اسان هناها ء الحم ان وال له لسن له عرو يبي 2 اهتيا لق 
لاحمدك وتقدم عل من لا رز زك2529. 

وفناك رؤاية : ند أن حمل إخلمن الكو لبذاه اخلاضا نثالياً 
متأخرآ عن هذا التاريخ الذى قدرته وخلاضتما أنه ذهب ليزور بشر بن 
مروان حين ولى البصرة سئة:ع17ه فأوصاه حاجبه ألا يطيل اليك ولما 
دخل :على الوالى وجده على سرير عليه فرش قدكاد أن يغوص فيبا ورجل 
متكىء على سيفه قأثم على زأسه ولما - الحسن قال له بشر من أنت ؟ ثم 
سأله عن الركاة أتدفع للسلطان أم الفقراء فقال له : أى ذلك فعلت أج رأ 
قمر كشن من جتى | ةو فال: الذىة ماس ذا من سود . وعاد الس إلنه من 
الفف فانط هو يعاق مر م ازيب والاطباء حن حولة. لم طاضاليه من افد 
والناعية تنعاه0© . فبذه الرواية تصوره بزور بشراً مبتدثاً دون أن يدعى 
إلى ذلك وستراة من :بعد شديد الإنكان عل من نقفون بأبواب الامزاء 


وهو لا يكت بزيارة التسلم بل يقبعبا بزيارتين أخريين وف هذا ما فيه 


من محاولة التقرب إلى الوالى ثم هو يسأله عن الزكاة فيجيب يحواب فيه 


1١95/8 أنساب الأشراف‎ )١1( 
- ط . ممود نوفيق‎ ٠ والدميرى: حياة الميوان ؟/‎ ١7 (؟) انظر المعارقف ص‎ 
. * 031/8 وتهذيب ابن عسا كر‎ ١81/+ تاريخ الذهبى‎ )( 
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تفي من طلب رضى ألم ميل إن سوال وله :من لفت ؟ ترعا يدل 
على أنه لم يكن .هذه الشهرة التى حاولت أن أصورها ولتكنا لا نليث أن 
نجد الجبل بشبرته 1 اضر على بشر - وهو حديث عبد بالبصرة - 
لقواله له هن بعد :.لثىء ما يسود من يسود ٠‏ وعل أية حال > إذا صدقنا 
هذه الرواية حكينا أن الحسن لم يكن قد اختار لنفسه ذلك المنبج الصارم 
فى الحياة غير أن تما يضعف البناء الخارجى ذه الرواية أن يشراً لم يتخذ 
حجاباً بل كان بابه مفتوحا على مصراعيه للقاصدين ومن الطبيعى بعد ذلك 
أنهكان فى بيته قد حذف مظاهر الآمة التى عثلبا غوصه ف الفراش الوثير 
وقيام رجل عل زأسه . 

ولكن الحقيقه التى لا يمكن ردها عن علاقة الحسن ببشرء هى خروج 
اسن تشييع جنازته فقد ظعن فى قدمه وهات بعدفترة وجيزة منولايته 
. قال الح : فأخرجناه إلى قبره فلا صرنا به إلى الجبانة إذا نحن بأربعة 
سودان يحملون صاحبا لهم إلى قبره فوضعنا السرير فصلينا عليه ووضعوا 
صاحيهم فصلوا عليه 3 حلنا بشراً إلى قبره 'وحماوا صاحبوم إلى قبره ودذفنا 
بشراً ودفتوا صاحبهم ثم انضرفوا وانصرفنا ثم التفت التفاتة فلم أعرف 
قبر يشر من قبر الحبثى فلم أشنا قط كان أعية م0 لاحن 3 
روايته لاحادثة هذه الطريقة إنما ترى إلىتحقيق العبرة من الموتكأ نه يقول 
للناس إن الموت لا يقم ور نا للضكة والقؤه و الستلطان وال" كتاف ك3 
بالبضاضة وامال ولا يفرق بين أمير وحقير أو بين أبيض وأسود . 


واتصف ظبور الحسن عند بعضهم نصفة المقاجاة حى رأع كن من 


. م» تجد القصة على لسان مالك بن ديئار‎ ٠ وأنظر حليه الأولياء ؟/‎ ١١0 /+ البيان‎ )١( 
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نو ا 


معام يداف زور 3 كو عا من اليعف #كال تيده مطل الور اقم لالظو 
اموا كا نا كان ف الاجرة فير شر عا جارن 92:1 برقال ابعر ما شك 
الحسن إلا بني أقام فى قومه ستين عاما يدعوم إلى الله تعالى2؟ . وهذا 
التصور هو تصور الجيل الذى فتحعينيه علىتأثير الحسن أما 0 3 
أيام التليذة فانهم عبروا عنظروزهتعبير! يوحى بالتدرج ؛ يقول الأععش 

« مزال الحسن يعى الحمكة حتى نطق ما © . 4 
تفوق على من بق كحاطة انال فيه أحدم اعترافا منه مقدرته : 
أتسألوتى وهذا الحير بين أظ ر05© وحقكان مالك بن أن لقو للسائليه: 
علي مولانا اسن فا .ولا ضير على ند و مثاله أن يثنوا على 
الحسن إذكانوا م أساتذته وكان ثناوم عليه نوعا من اعجاب الاستاذبتاميذ 


له نابه ذى . إلا أرك هذه الشبرة لم تعجب آخرين من معاصريه لأانها 
كادت تخملهم فكان عكرمة إذا روى شيئا وأعجب بنفسه قال لمن حوله 
َس حدكم فثل "هذا:؟١١)‏ وسيل .أب الغالية عن الحسن فقا : 
رجل مسلم ا بالمعروف وينهى عن المتكر وأدركنا الخير وتعلينا قبل 
أن ول لس 6 


. تاريخ الذهبى 4 وه (؟) المصدر السابق‎ )١( 

4 تاريخ الذهبى 0 ٠١‏ [6) الأحياء لماك 

(5) ابن سعد ١4/9‏ (5) تاريخ الذهبى_ ١54/4‏ 
(7) المصدر السابق 80/4 
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قَّ عهلك الحجاج 
هلاح ورة ه 


تلق الحسن - إذن - عبد الحجاج فى البصرة وهورجلذائع الصيت 
معزوف المكا نة واضح الاتجاه » مسموع الكلمة ولولا ذلك لغرق فى 
حومة الطوفان المتعسف الذى شمل الحجاج به أرجاء العراق . وهو بحدثنا 
عن الطابع الذى بق فى نفسب+ أول مرة رأى فيها الحجاج بقوله ه جاءنا 
أعيمش أخيفش له جميمة يرجلبا وأخرج الينا بناناً قصاراً واللته ماعرقفها 


عئان قْ مدل ألله فقال باتعو شَْ فابعتاة > رق هذه الاء اد دظ إلمنا 
3 ات اسيك 2 ل +ع 


بالتصغير وننظر اليه بالتعظيم يأمرنا بالمدروفت وين ونهانا عن اللشكر 
0 كه 2« 463 


والروايات الثى تصور علاقة ما بين الرجلين كثيرة ولكدا نستطيع 
53 نستبعد متباكل ما ييل إلى الك بالكفر على الحجاج لأانه لو اعتقد 
' ذلك لأنتى بالثورة عليه ولخض عليها . بلإن هذه الروايات متناقضةفما بينها 
فهى تجعل الحسن حيناً من يرجون المغفرة للحجاج وتجعله حينا آخر ممن 
لايرجون له المغفرة ويشسكرون على غيرهم أن يرجوها ؛ ومن ثم يتضحلنا 
أن العواطف الماعية اتخذت المسن لسانا لها ىق هذه الأامور وأراسلت 
ماحز لاق خراطرها هويا لاله وز عن ازا للك الرزايات 
وجدنا فيها : 


٠١1/١ : أمالى المرتضى‎ )١( 
اه ط1_حطهطاكذاط © /داتهاع0/و0.ع /اتحاعقه//:5مغاا‎ 0100_1201 


نك 

و ضورة الاماق الى كانت حول فى شخواطر :الاتقناء حول مصير 
الحجاج الظالم عند ربه . ْ 

؟ - ثورة عراقية على العناصر الشامية الى كان يستعين نها ل على 
تحقيق عسفه فالذى ينقل للحجاج مايدور بمجلسُ الحسن شاى » والذى 
يشرب الدماء شاى والذى باع الآخرة بالدنيا هم أهل الشام . 

م ل مقارنة نفسية بين العم والحكم وأسمًا أشد ثقة وهبة وَأسما 
أبق على الزمن . 

م - خذلانا للشعى [مام التكوفبين فبو حضر أكثر هذه امجالس ثم 
يوارب وندارى ويعقبه الحسن فيعان عما يعتقده بضنراحة » ولا يخنى مافى 


هذا من افتخار لابصرة على الكوفة . 


والحق و قاشع والحج اج كانا فى عصرهما مثلان قوتين متناقضتين فى 
كثير من الميول والاتجاهات - كانا بمثلان الصراعٌ بين ا موالى والعرب 
وبين الدين والدنيا وبين الخوف والجرأة وبين كلة الدبن وحد السيف . 
وكان الكسن شديد الا كاز لسياهة الحجاج وتناقضه بين القول والعمسل 
لآانه يعظ وعظ الأازارقة ويبطثن بطش الجبارين (" . وكان.يرى فيه مثالا 


0 من فر عون ونقمة صما الله على الناس بذنوبهم ويقول اتقوا الله فإن 


عئد الله حجاجين 1 كي . وينتقده أعدم المساواة فاذا غرا عدو الله 
غزا فى فساطيطه الهبابة وعلى البغال السباقة وإذا أغرى أغاه أغزاه طاوياً 
راجلا 000 


)١(‏ البيان #/ ١4‏ (؟) المصدر السابق 
(2) الاحياء ع/ 58 
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ولكن هذا لرنى أن الواحد يمهها تان معبيا بالاحر بح كان الحسن 
مغجياً بوعظ الحجاج ‏ أى معجياً بالحسن فى ثوبرجل آخر ‏ ولذلك 
السمعه يقول : لقد وقذتى كلة سععتها من الحجاج سمعته على هذه الأعواد 
يول : إن امسءآ ذهبت ساعة من عمره فى غير ماخلق له لرى أن تطول 
عليها حسرته © . وكان الحجاج معجيا بالحسدن يقف على حلقته ويستمع 
إىك وعظه فإذا أراد أن ينصرف قال ياحسن لاتمل الناس فيجيبه الحسن 
وله أصلح الله الأمير إنه لم يبق إلا.من لاحاجة له ”© . وكثيرا ما كان 
يحلس إكى جنبه فى الحلقة فيفسح الحسن له فاذا انتهى من موعظته ضرب 
الحجاج بيده على منسكيه استحساناً وقال : صدق اشيخ وبر ءو أوصىالناس 
بالتردد على مجالس الحسن وعقب على حديثه بكلام بليغ يستخرج الايجاب 


من الحسن نقسةه ومن ا المستمعين زاك وتحددث الحسن إلى الناس بأن 


الحجاج أله عن تاريخ مولده فأنيأه أنه لستنتين من خلافة عر فأطراه 
الحجاج بقوله دوالله لعينك أكر من أمدك 6 . 6 وكان الحجاج إذا سل 
عن أخطب الئاس قال إنه ذو العامة السوداء بين أخصاص البصرة [ذا شاه 


خطب و إذا شاه سكت 660 ٠‏ ويذهب الحسبن فيزوراخجاج فى داره فيخصه 
الوالى بالترحيب ويضع له كر سيا إلى جنب سريره ويدنى منزلته © . ٠‏ 
مثل هذه العلاقة. تجعلنا :تردد فى قبول الروايات التى تنسب للحجاج 
محاولة قتل الحسن . حيح إن الحسن لم يكن يكف عن نقد ليجاجفى سياسته 
ولسكن نقده كان إلى التلميح والتعميم أقرب منه إلى التصر والتخصيص + 
)١(‏ البيان ١5/19‏ (؟) تاريخ الذهبى +/ دوم 


(ع) الاحاء عإعمء؟ (4) ابنسعد 1١١5/19‏ 
(6) البيان ولام (3) الاحياء ؟إع.؟ 


1 ق_0 2 لطصتة لمتط_حه اكت © /5اتهاع0/وءه.ع تلاء يه //:عمصتاط 


كه 1 11 ا 7 


كان ينتقد الظلم عامة فيغهم الناس أنه يعنى ظل الحجاج وكان بعض أقواله 
بلغ 2 فيغضب ويستدعيه لينصحه بالسكوت ثم يتم قوله. بمثل هذه 
العبارة م إنا على ذلك لاتهم نصيحتك , . 2١(‏ وكان الحسن مل نفسه 
على السكوت فى أغا 058 وهو غير راض . ولا نقل اليه أحدمم 0 
الحجاج ذكره بسوء قال له : : دعم مافى نفسى له فطق وعلمت مافى نفسى له 
فكت وكل اماىء ست 00 


ومع ذلك نسمع من أيوب السختيانى تلبيذ الحسن أن الحجاج أراد 


قتل الحسن 10 قعصمه اللهمئه واخت مرة فى بيت على إن كد و9 
وتردد جادئة اختقاء اتسين أيام الحجاج فالمصادرالمتا حرفي وى صَاحَت 
كشف الحجو ل من المتعارف المشبور بين المتصوفة اختفا ءا سين 


حين هرب من الب ل عثل حييب العجمى 0* 0 5 


وهناك رواية مطولة تصور لنا إحدى ا الحجا ج على ا 
وكيف حمم على قتلة ٠‏ ونصيها : لما فرغ الحجاج من قه 1 0 
فى الناس أن بخرجوا فيدعوا له بالبركة فرج الناس وخرج الحسن فاجتمع 
عليه الناس نخاف أهل الشام على نفسه أن يقتاوه فرجع وهو يقول : 
نظن نادنا قياف [ يتين و لفق ا أما المل لديء فقتوك وأما أهل 
رضم فغروك ثم قال : أن الله تعال للسثاق الذى اده على ام 
ليبينئه لائاس لبي اشرقة : ايه فقال.يا أهل 
الشام ‏ وم حوله ‏ آله ١‏ أيقدمن عبيد من عبيد أهل البصرة و يتكلم 

1١44/١ الاحياء ععم؟ (؟) محاضرات الراغب الاصفهاتى‎ )١( 

(؟) تاريخ الذهبى */+_مع (4:) كشف الحجوب ض 88 : 
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00000 


ف" بما تكلم والشكرن عند لي منكم تغيير ولا تكير قالوا ومن ذلك 
أصلحك الله اسقئا دمه . فقال على به وأمر بالنطع والسيف فأحضر ووجه 
إليه فليا دنا الحسن من الباب حرك شفتيه والحاجب ينظر إليه فليا دخل 
قال له الحجاج ها ه: ا قريبسا من فرشه وقال له ما تقول فى على 
وعثمان قال : أقول قول من هوخير هئ عند من هو شر مئك قال فرعون 
لموسى ما بال القرون الأ ولى قال علبا عند رب فى كتَاب لا بضل رق 
ولا ينسى . عل على وعثمان عند الله . فقال له اليجاج أنت سيد العلساء 
يا أبا سعيد ثم دعا إغالية فغلف بها لحيته فليا خرج الحسن اتبعه الحاجب 
فقال يا أبا سعيد لقد دعاك لغير هذا الذى فعل بك ولقد أحضر السيف 

والا تلع فليا أقبات رأ يتك قن حركت شفتتك يمىء فأاقلت ؟ قال :. قلت 
نا اعددق عند ترق أوإنا صاجدى عند شد ويا ولى نعمتى ويا إلى وإله آباق 
ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ارزققى مودته واصرف عنى أذأه 


ومعرته ففعل رنى عز وجل ا 


ولمناقشة هذه الرواية لا بد لنا أن :تسامل. لماذا خرج الحسن يومئذ 
لتهيعة الحجاج وهو غير مضطر إلى ذلاك. ثم ان الحسن رومن با لتقيةفكيف 
يعلن سخطه على الحجاج وهو يعرف 00 وحدته وتسرع سيفه. وتأمل 
هذه الرواية كيف تجعل من أهل الشام وحشاً من تل كالو<وش الخرافية حتى 
ليرجع. الحسن خوفاً على نفسه منهم دون أن يكون قد فعل شيا يعرضه 
لوحشيتهم. ولعلك ترى أن هذه الراوية عراقية المنيت أو لا وأنها فى نهابتها 


دلت على أن مؤافها صو ؛ أعنى أنها من تلك الروايات المتأخرة الى 


١1١ ل‎ 111/١ أمالى امرتضى‎ )١( 
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اك ترمز إلى الحسن على 1 در أحات الكرامات وذوى الادعية 
المستجابة . 

إن من سوء التقدنر لذكاء الحجاج تايلك إليه أ حاولة لقتل الحسن» 
0 اشن كان حير مساعد للحجاج عل بيت أقداعه » فير داعية بين 
اناس ار به . وقد علوت ثورة إن الاشع فائدة الخسن للحجاج 
والدولة الى عثلها : 

خرج أ كثر القراء فى البصرة والكوفة مع ان الاشعث والحسن 
جالسن ف المسجد ينهى الناس عن الروج لاعللى الدولة الاموية كسب 
إل تهى عن الأروج على الحجاج 0 وقد جاءه جماعة من القراء : 
يسألونه رأه ويةولون ,ا أبا سعيد ما تقول فى قتال هذا الطاغيدة الذى 
سفك الدم الحرام وأخد المال الرام وترك الصلاة وفعل وفعل فقال 
الحسن : أرى ألا تقاتلوه فانها إن تكن عقوية من الله فا أت براىعقوبة 
الله بأسيافكم وإن 0 بلاء فاصيروا حتى ع ألله وهو خير الاين قف 


واشتد الجدل بين الحسن وأخيه سعيد لان الثاى كان >ض على الخروج 


ويرى الثورة على الحجاج أمراً لازم وقد قال>اول اقناع الحسن بصواب 
ما ارتآه « ما ظنك بأهل الشام إذا لقيناهم غدآ فقانا والته ماخلعنا أمير 
المؤمئين ولا نريدخلعه ولسكنا تقمنا عليه استعاله اجاج فاع زله عناء . فليا 
فرغ سعيد من كلامه قال الحسن : ياأبها الناس واللهماساط اله الحجاجعليكم 
إلا عقوبةفلا تعارضوا عةووبة الله بالسيف ولك نعل بالسكينة والتضرع © 


)١(‏ ابن تعد ١1559‏ عن :أ التباح قال : شيدت الحسن ٠٠‏ :”حت قبل أبن الاشعث 
وكان ينهى عن الخروج على الحجاج . 
(؟) ابن سعد 19/ؤا١ا‏ (") المصدر السايق 
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وتباطأ الناس عن الخروج مع ابن الاشعث ولا بد أن تباطوم كان 
دنا ثيه من اسن ففكل لابن اللاشحك إن سر كدان كرا جو اك 5 فلا 
حول جمل عائشة فأخرج إلوسن (© فأخرجه مكرها ولماكان بين الجسرين.. 
زأى تغفلة من العامن فألق تلاق قطن ران هنالك حتى نجا منهم 0 

كذلك كانت مكانة الحسن : القراء يستشيرو:» والناس لا يخرجون إلا 
إذاخرج وكذلك كان مبدأه : ألا بخرج عل الدولة مهما تكن الأسباب حافرة 
لذلك . وكان الجتمع البصرى قد دان لتعالهه فى أ كثره 

ولولا ذلك لما زاده عدم الخروج مع ابن الأاشعث ارتفاعا فى نفؤس 
الناس وما انخفضت منزلة القّراءالذينخر جواء إذ ليس لارتفاعهمعنى لو كان 
الناس :ومن على رأى الثائرين من القراء وإنما معنى ذلك أن القائلين 
بالكف ف الجتمع البصرى- أى المتاث رين بمادىءالحسن كانوا أغلبية 
ساحقة . وقد كان مس ار 2 وهو سات 21 0 أرفع عند أهل 
البصرة من الحسن حتى نعف معابن الأاشعث وكف الحسن فلم ول أبن تتفيد 
فى علو منهما بعد وسقط الآخر2©؟ . وإذاكانعبد الحجاج قدأو قع الحسن 
فى أزفة نفسية فاته مْن ناحية أخرى قد كفل له غاية الرفعة من وجهين - 
رفعة فى نفوس الئاس ومكانة عند الدولة . 


ولا مر ضص الحجاج مرضص ألموت ذهب شبن يبزوره كا لهالحجاج 


ماكان بجد فقال ل نكت 2 أن تعرض للص اين فاججت 06 


)١(‏ ابن سعد ١15/9‏ (؟) الصدر نقسه 
(>) ابن سعد ١١٠9‏ وانظر تاريخ الذهبى 74/4 حيث يقال أن الحسن خف مع ابن 
الاشعث فسقط وارتفم أبو الشعثاة . 
)ابن خاكان إعء 
ععطها_م 2 تمص طم همهت © /كاتهاع0/ونه. عن تطاء يه // :مها 


وبعى امسن بالصالمين أمثال سعيك بن جبير الذى قله الحجاج آنه كان 
ين خرج م ابن 2 حى قال الحسن دين قَمَله د اللمم أ على فاسق 


ثقيفرقيب والهلو أنأهل المشرقوالمغرب اشتركوا فى قتلهلكبهم التهتعالى 
فى النار » . “وقال الحجاج للحسن وهو فم رض موته : ياحسن لا أبنأ لك 
أن تسأل الله أن يفرج عنى ولكن أسألك أن تسألهأن يعجل قبض روحى 
ولا بظيل عذان فبك لكين من شدة:تائره بكاء شديدا © 

ادر المسن عند مابلغه موت الحجاج فقد يفسره الكثير ون بأنه 
سجود شكر لله للانه خلص الناس من .طاغية متجبر ولكن طبيعة الحسن 
تجعلنا نفبم منه سجود رجل يشعر بالقوة الإلحية التى لا يعر عليها الحجاج 
انه » سجود رجل يدرك معنى الموت الرهيب فى حياة الادميين 3 

واتصل الحسن فى هذا العبد بالحكم بن أيوب الثقى الذى كان بل البصرة 
للحجاج كلدا غاب عنبا وفى احدى المرات نراه يدخل عليه ويتكلم عنده 
بكلام جدف به إل ؟جيد العفوعند المقدرة ويضرب لذلكالمثل بقصة بوسف 
واخر 611 و إشارة تدل على ناحية من النواحى الى أصبح امسن 


يتدخل يبأ عند الدولة بم له من تفوذ واحترام : 


515/17 الدميرى : مادة ليؤّة‎ )١( 
1/١ (5)ابن خلكان‎ 
١5١+ الاحياء‎ )©( 


30130 اه دا_حصق اذ احا © /داتهاء0/وه.ع/اأحاع 3 //:ومناطا 


لاعت د جد ٍ- د 0 


سا ا 
الحسن فى أيام الخليفة التق 


مه زءراه 


لا نشمع شيثاً كثيراً عن الحسن ف خلافة سلمان تنعبدالملك .ولكنا 


نعرف أنه كان من مآثر سليان فى البصرة توزيع الآرضالمواتعلى الناس 
كك يستغلوها . ولمارأى ابن الحسن أن الناس قدأقبلواعل أخذالاقطاعات 
ذهب إلى أببه يقول له : لو أخذنا كا يأخذ الناس فقال له أبوه اسكت » 
مايسرق لو أن لى ها بين الجسر ين بزنييل ترا 10 


أما فى أيام عمر بن عبد العزيز الذى خلف سلعان فقد أصبح الحسن 
العرى عمل عاذ إجانا فى جاع الدرلة لد (ن كن من قل سل 
موقفه منها يكتق بالنقد العام و يدعو إلى ثىء من الفردية . . ذلك لآنه كان 
صديقا لعمر وكان الخليفة التقى بأنس برأيه فيكتب اليه مستشيراً ووجد 
الحسن البصرى فى عمر مثال الخليفة الذى يرجوه لليسلمين فلم يبخل غليه 
بآرائه ونصائحه ولنا أن نقول إن حكومة عمر بن عبد العزيز هىنتاج آراء 
الاتقناء لاى اشام وحده بل فى العالم الاسلاى كله ؛ وفى .مقدمة هوٌلاء 
الآتقياء بجىء الحسن . ولعل اسن تصور أن تلك الحكومة إنما كانت 
تحقيةا لفلسفة الرضى التى كان يبثها فى الناس وثمرة للصبر الذى كان يدعو 
اليه ونتيجة من النتانالحتومةلمقابلة عقوبةالله بالتضرع والسكينة والاستغفار . 


- أبو نم الأصفباتى : حلية الأولياء ».ه31‎ )١( 
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وحوات هذه المشاركة فى الحماة السياسيةقسماً و اط الحسن الخطاق 
الارتجالى إلى نا كتَان فأحخذت رشائله تتردد على عمر ل ا 
عطولا فى صفة الإمام امال 40 ١‏ ل زرده عند ار لك :]ري فى ذم 
الدنيا والتحذير منها © وكتب له نوعا من الكتبٍ الموجزة المشتملة على 
الوعظ والتذكير . ويحدثنا أحدم أنه حل إلى عمر كتاباً من الحسن يقول 
لهفيه د أما بعد.فكا نك بالدنيا لم حي وكالة بالآخرة لم تزلء فلياقرأ 
الخليفة الكتاب تأثر فرج إلى المسجد وخطب الناس بمعنى ماجاء فى ذلك 
الكتاب ثم رجع إليته فكت إل صديقة جو ايامو جن! أرضا "و1 
توق ابن لعمر كتبٍ اسن اليه يعزيه فيه . © كن 5 أله قى عض 
مايشكل عليه من الآمور الدينية والسياسية . فن ذلك أنه سأله ماالذى منع 
الأئمة السابقين أن حولوا بين الجوس وبين مابجمعون من النساء اللاى 
لايجمعين أحد من أهل الملل " 


وسأله ليشير عليه يمن يستعين فى أحكامه وقضاياه فكتب اليه يقول 
أما أهل الدين فلا يريدونك وأما أهل الدنيا فلن تريدم ولكن عليك 
بالاشراف فانجم يصونون شرفهم أن يدفسوه يخيا نة 0 وهر 21 عن 


لرجل ارتفع من صفوف ال موالى . 


)١١(‏ انظر العقد:الفريد؟/8* ط . لنة التأليف ونهاية الأرب 07/7؟ 

() الحلية #«/روعد سب ١4 ٠١‏ والاحياء ١178/«‏ وتهابة الأرب 8//ا4؟ ٠‏ 

(6) تهذيب ابن عساكر 5/؟8؟ وانظر البيان 5/5 والعقد #ل:ه3ء ؟36. 
(5) العقد ##لع 15 

(ه) سن البيبق 5544/8 ء 

(د) الاحياء 33/1١‏ - 


وتاقات! عابرا كاي كن ©ادانهاه ةاوه .ع لالحاع يو // دمي 


ا ا سي ل ديه 


وكانت حكومة البصرة صورة هصغرة هن الدولة الاسلامية أيام عير 
يرأسبا عدى بن أرطاة الفزارى الذى كان حب القراء ويقرهماليه ويستنير . 


بآرائهم ومن الطبيى أن يكون الحسن فى طليعتهم ولذلك نراه يجالس هذا 
الوالى ويطعم عنده أحيانا 2 وعلى يديه تولى منصب القضاء بإيعاز من مر 
ابن عبد العزيز فازدادت بذلك علاقته بالدولة . ولعله فى ظل هذهالوظيفة 
غدل ض كتير من الوائ الجا ره فيساعة الناس دفقك كان من كال شد 
اتخاذ السلاطين للشرطة ثم وجد أيام اشتغاله بالقضاء أن اتخاذ الشرطة 
اخ وار عق أصبح يشوك لاي لق لاء الناسن امن روزعة 00 و ليكن 


مدته فى القضاء مم تطل لانه استعق عديا فأ أعفاه وولى إياس بن معاوية © 
وقذ يكون التكزميئة دخل ف ذلك وقد تكون «ضايقات الثاس له هى الى 
أحرجته ولكن الذى لاشك فيه أيضاً أنه رأى صلته بالحياة الدنيا تقوى 
وتشقد وؤزائ أ نه سيتخلى عن كثير مما كان خرص عليه فطلب الاعفاء . 


ولع خسن قزر ل.وفاة عمر ‏ يموت أستاذه مسلم ون لس يسارفليا بلغه 
نعيه أخذ يصيح م جا : وامعلباه © . لكته لر يلق مصيبة أشد عليهمن 
فقّده لاخيه (حوالى سنة ١٠٠ه)‏ حك كان متعتك الخوزة 50 مئه سنا وكان 
خالفه فى مبدأ الكف والاستسلام ويرىالثودة على الاك المستبدويستهين 


بم قل شعر ض له من سجن 3 مطاردة 3 تعذيب حى لقد عير 8 بوما 


()ابن سعد لارة؟3 . 

) البرد : الكامل 581/1١‏ محقيق أجد مد شاكر . 

(>) ناريخ الطبرى 8٠١/0‏ وانظر ابن .سعد ١١7/7‏ حيث برؤى أنهولى القضاى يعد 
عزل أياس عنه ٠‏ 

)0( تاريخ الذهبى 0 
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لابج د 


والحجاج بسوق المسلبين من البصرة والحسن جالس مع جماعة من أصحايه . 


ع بيه يرون عن اك مايجرى وى أنفسبم ثورة مكفوفة عيره 
بأنة إما ناص بالكفت ليس من الحبس27© . وهذه الماسة دفعته إلى 
الاشراك قَْ ثورة أبن الاشعث 8 تدرى كيف سل من سيف الحجاج 
ذلعله أقر بالخطأ فئال العفو أو لعل مقام الحسسن فى نفس الحجاج شفع له 
وميه نكن من ثراء فاق هذا اسان فك رين الحو ين م كن باعد. يريما 
وخير مايصور علاقتهما قل سن فيسه 5 رحم الله سعيك بن أن اسن 
ماعلمت فى الآرض من شدة كانت تنزل فى الا كان يود أنه وق ذلك 
ا وو علامات الحزن على الحسن وظبرت فى جلسه وحديثه 
وأمسك عن الكلام أياما و أخذيةولفلوعةظاهرة : بكست الدار المفرقة0© 
ودخل عليه أحم| به زهو 2 فلاموه لآنه قدوة للناس وللانهم اذا روا 

نقلوا ذلك ل أمصارم فقال هم وقد خيقته العبرة : اد لله ل جعل هذه 
الرحمة فى قلوب الم منين فيرحم بها بعضهم بعضاً.فتدمع العين وحزن القلب 
وال ذلك زع :اع الجرع ان من اللسان واليد 8 وانالله لم يجعل 
حزن يعقوب عليه ذنباً إذ قال :. وابيضت عيناه من الحزن وكظم 9©» 
وم يستطع ل عتفظ بير نس مطو سن كان لاخيه ا 3 جدد 
له الحزن دأعطاه أحد تلافدذته لبسعه وقال'له تلبيذه آنا أشتريه 'ء فقال 
لحن 9 ع أعلم والكن ا ألا لماك عليك 6 

. ١51/19 ابن شعد‎ )١( 

(؟) ابن سعد ١١١17‏ وتارخ الذهبى' 21١5/4‏ . 

(؟) ابن سعد ا[9؟١‏ . 

(4)'الصدر تفسه ص * ١‏ 

(©) المضدن الننابق + 

أعطها_له مسصسعطمدص_لمفطاكتط © /ذاتماعل/وىه.ع نتداعكة //ندم قط 


مهم لد 


ولعل الحسن أراد أن يحد العزاء عن فقد أخيه فى زيارة ك2 فرج 
حاجا سئة مائة ١‏ وهذه هى حجتهالثانية أما الأولى فكانت فى أولعيره0© 
وف الحجة الثانية على الأرجح حاوللميذه ثابث البنانى أنيصحبه » فقالله: 
وك دعنا نتعايش بستر الله إفى أخاف أن نصطحب فيرى بعضئا من بعض 
هانتهاقت عليه 9؟ . ومع ذلك تراه يصطحت“ تليذا له آخر يسنى مدا 
نزل معه مك فى بيك واحد : وصادفذلك وجود الشمى مك حياتذفطب 
00 ف نسو ادهل لك رضن ولاك د تدا 
يقول : «ياابن آدم لم تكن فكونت وسألت فأعطيت وسثلت فنعت فبس 
ماصنعت » ثم يذهب ويعود ويردد القول نفسه »١‏ ؛ . واجتمع عمكة ذلك 
العام كثير من العلياء فصنع لحم عطاء بن أنى رباح طعاما فلما فرغوا من 
الطعام أخذوا يتذا كرون 5" و تكلم الحسن فى وصف الله تعالى و عظمته©©» 


ووخع للحن سر بر عند الجر وجلس متاك ص وتحدث وأتاة 


التابعين إستمعون حد ينه وكان فيم يج هد وعطاء وطاووس وقال يعضوم 
لمق رع أن سمعوا كلامه : ل ثر مثل هذا قط . واحتشد الناس من حوله 
حتى شغل الآخرين عن الظواف فأتاه على بن الحسين يكلمه فى ذلك 0©. 


)١(‏ القمرحى الزبيدى : طرقات الأواص ص57١‏ ط . مصر. 

(5) ابن سعد : 1/10 

(9) عيون الأخبار 15/1 . 

(4) ابن سعد ١‏ 5 

(5) طبقات الخواس ض 3155 . 

(0) اين سعد ١١9‏ » وأمالى المرتضى 1١8/١‏ بالمزج بين الروايتين . 
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0 


1 4 2 
احسن واورة ريك إن اليلت 


لعو ميرم 


06 الناس ‏ فى رأى الحسن - لما مات صديقه الخليفة التق 


بعد وفاة أخيه سعيد بقليل ؛ وأخذت البصرة تستقبل ثورّة جديدة تشبه 
ثورة ابن الاشعث فى عنفبا ؛ فقد هرب يزيد بن المبلب,من السجن الذى 
كان وضعه فيه عبر لال مست<ق عليه هرب تخلصا من مصير سسبىء كان 
خا عل ب الذلفه] لد ١‏ ريد نهد الملتدىر لحا إل ابره يك 
قومه الازد وأعلن الثورة على الدولة الأموية . وذهب الحسن فى وفد 
أرسله عدى بن أرطأة إلى المهالبة لإقناعهم بالعدول عن الثورة وتكلم 
أبوسعيد يومئذ بكلام معجب حتى قال أحد رجال الوفد : ما تمنيت كلاماً 
قط أحفظه إلا كلام الحسن بومئذ7" . وقال عبد الملك بن المهلب للوفد : 
اك واطأئم عدياً علىهلا كنا وليست طاعته بواجبة علينا فقال له الحسن : 
كذبت . وعندئذ غضْب ان المهلب وقال له أتكذبى ياان اللخناء وأخذ 
بقائم سيفه وقال : والله لولا أنأعير بقتلك وأنت فمنزلى لضربت عنقك 
فانك عبد غررت أهل المصر بتخاشعك وقدحقت نفسك وعدوت طورك 
وقدرك ومضى ف ثورته لولا أن هدأه المفضل نن المبلب » والحسن 
اكد 


. البيان #«/الا؟‎ )١( 
. (؟) العيون والحدائق ( لواف تجهول ) ص *ه تشردى جويه‎ 
1هطط_حط اك تح © /داتهاع0/وه.عناتداء يه //:دمتاط‎ 201020121 


وميد يذ وضع 


6ج د 


ولعل الحسن كان ينظر إلى ثورة ان المباب نظرة بقض شدين لا انه 


كر الثورة شرب بللآنه عرف يزبك فم بده كساره من رجالالدولة 


سوء | واستداة ولآنمكان على يقين من أن عمر بن عبد العزيز حبسه فى 


حَق 2 وأئ حدق أعظم من أن يتصرف وال من الولاة ال المدلبين 


وينفقها فى أمور دنيوية ذاتية وناء ظنه اق رد بن لانه سعه يدعو إلى 
سيرة العمرتن ا الذى غيره ؟ وأنن كان عن سيرة العمرين حين كانت 
الدولة تحتضنه وتضع فى بده قوة الآامر والنين ؟ ول يعد الحسن ففحلقته 
بالجامع ينصح الاس بالسكينة يا فعل فى ثورة ابن الاشعت بل زادته 
شيخوخته تاها لكو فذهب إلى حيث اجتمع الناس حول يزيد 
يتوكا” على عاتق معاذ بن سعد وهو يقول له : انظن هل ترى وجه رجل 
نعرفه90؟ وسر الحسن لما لم بر فى الجموع وجه رجل من أكحابه .. ثم تقدم 
من المنبر ويزيد بطب وقال بصوت مر تفع بخاطب ابن المبلب : والله لقد 
رأيئاك والياً ومولى عليك فا ينبغى لك ذلك . ووثب منحوله تلامذته 
وأكحابه 0 بده وقه لدوم وقول سعد صاحيه ما نفك أن 
يزيد سمعه ولكيه م يلتفت اليه ومضى فى خطيته9؟ . 

ثم خرج على الناس وقد استعدوا واصطفوا صفين ونصبوا الرايات 
والرماح وثم ينتظرون خروج يزيد ويقولون : يدعونا يزيد إلى سنة 


العمرين فقّال الحسن : انما كان يزيد الاب 


١‏ رك أعناق هؤلاء الذين 


ترون تم يسرح بها إلى 2 مروان يريك بهلاك هؤلاء رضام ذليا غضت 
)١(‏ تاريخ الطبرى وإه م . 


(؟) الصدنٌ السابق . 
(؟) المصدر السابق . 


ع طة]_مد صصخ طمط_حصمهطكتط © /داتاع ل/وىه.عنالاععة//:دمغطا 


ح/ام سد 


غضبته نصب قصما ثم وضع علها خرقا ثم قال إنى قد خا لفتهم نخالفومم ؛ 
وقال: فى أدعو؟ إلى ئة العمرين وآن منسئة العمرين أن يوضع قيد فى 
رجله ‏ َم برد إلى حيس عمر الذى فيه حيسه90© . 

وذهب يزيل إل اسن مع بعض بنى عمه بحاو أن خفف من ثورته 
عليه وتمادل الرجلان حت جر جدالها إلى الملاحاة وتدخل ابن عم يزيد 
فى الآم فصاح فيه الحسن » وما أنت وذاك يا ابن اللخناء ! وثار المبلى 
للاهانة فاستل سيفه ولد يزيد كان كي تعقلا منه9؟؟ حبن قال له : 
اغمد سيفك فوالته لوفءعلت لا نقاب من معنا علينا!؟» . وهى شبهادة لانتمحتاج 
إلى توضيح فى مدى ما كان يتمتع به الحسن من مقام فى امجتمع البصرى 

وغادر يزيد البصرة وخلف فها أخاه مرواتاً والحسن لا يكف عن 


إعلان كرّهه هذه الثورة ويقول للناس : أيها | لياس الزموا رحالم وكفوا 
أيديم واتقوا الله مولاك ولايقتل بعضكم بعضاً على دنيا زائلة وطمع فها 
يسير ليس للآهلما بباق وليس الله عنهم فيا 6 براض . انهل يكن فتئة 
. إلاكان أكثر أهلبا الخطباء والشعراء والسفهاء وأهل التيه والخيلاء وليس 
يسم منبا إلا الجبول الى والمعروف الت © . 


. الصضدر السابق ه/5 واظر الود والحدائق ص وه‎ )١( 

(0) لاشك أن يز يد كان قد تضايق جداً من موقف الحسن وتنيب الروايات الفضل فى , 
تهدئته للمفضل أخيه فقد قال يزيد مرة عن الحسز ن والل ما أدرى:مااس استيقائى اياه وانه شيخ 
ججاهل اهيبت أن أضريه حتى رعوت فقال له الفضل أصلح آله الأمير أن له 8 ونضلا وقدراً 
بالمصر ( العيون والدائق ص 57 ) ٠‏ 

(") ابن خلكان خ/41+ ولا بد أن ناجظاكيف تقابل هذه الرواية رواية تقدمت عن 
-مادار بين الحسن وعد الملك بن الهلب ٠‏ 
(5) تاريخ الطبرى 01١4م‏ ل 34١‏ . 


3_3 لالط طاهتا_حصه طاكتطا © /داتقاع0/وىه.ع/اأحاعق// :دما 


وت هذه الخطب الغيظ فى صدر مروان فقال حين بلغه كلام 
الحيين «القد لفن أن هذا الشيخ الضال المراق ( ول يذكر اتمه). يشبط 
الناس والله لو أن جاره نزع من خص داره قصية لظل يرعف 
أنقه .... والله ليكفن عن ذكرنا وعن جمعه الينا سقاط الآبلة وعلوج 
فرات البصرة أو نين عليه مبرداً خشنا(" . ويد لكلام مروان أن 
الحسن استطاع أن بجمع حوله كثيراً من الموالى وهم الذين سمامم سقاط 
الأبلة وعلوجفرات البصرة وكان هؤلاء قدتخلوا ع نالثورة ألا واستعدوا 
خخاية الحسن ثانياً حتى قالوا له : لو أرادك ثم شئت لمنمناك'© . فأجاجم 
بقوله دقل ث 5 إذن إلى ما 6 1 ألا يقتل بعضك بعضاً مع 


غيدى وأدعوم إل أن يقتل بعضكم بعضا وى 0 - 


واشتد مروان على أ#باع الحسن وطلبهم وهددمم فتفرقوا وحبس 
يعضوم ثم كلم رم عفادم !4 . وقول الطرى إن امسن لم يدع كلامة 
فكف عنه مُروان , وهذا الايحاز فى الخير يطوى كثيرا من اللْقينّة فان 
الحسن أثناء هذه المركة كان مختفياً فى منزل أبى خليفة وظل كذلك مدة 


سنتين وهذا يدل عل أنهرواثاً ل يكف عنه مثل هذه السرعة الى يصورها 


نص الطبرى 1 
وفى اختفائه كان صديقه الفقيه جابر بن زيد فى النزع واشتيق قبل 
)١(‏ تارخ الطبرى ص 41/98" . 
(؟) المصدر نفسه . 


(*) المصدر نفسه . 
(4) العيون والحدائق س و5 . 


20_13 تصصخ طمصم_حصمهطكتط © /واتمغأعل/وىه.عنالماعة//:دمغطا 


لهج سد 


فراق الحاة أن يرن الحسن فذهت ثا بت اليئاى فذكر ذلك للحسن فاستمبله. 


حتى حل المنساء ثم أقى ببغلة فركبها وذهب إلى صديقه ولم يزل عنده حتى 
حان وقت السحر . ولا خاف الصبح رجع إلى مخبأه91© , : 
وما يؤكد خوف المسن على نفسه من خطر المبالبة أن ابئة له توفيت 
وهو مختف فاتاه ثابث أيضآ ينعاها له فوصف اسن له ما يحب عليهم أن 
فعاه. فى جنا زانها 11م ان يصلى عليبا ابن سيرين ولم يستطع ان يحضر 
جنئازتها بنفسه20 . وتسكت المصادرعن ذكر ثىء من وقغ ابر على مسمع 
!رك الذى فقّد ابنته . ١‏ 
يد / عت 
نظرة إلى موقفه 


من ثورة ابن الأاشعث وابن المباب 


من الطبيعى ان نتساءل ‏ بعد ما وضح لنا هذان الموقفان الجر يئان 
فى حياة. الحسن من ثورة ابن الأاشعث ومن ثورة ابن المباب ‏ لم اقر 
الحسن سياسة الكف ودعا ليها وهو الذى لم يكن لتصطنعه الدولة فى 
36 بها . لماذا يشر بين اماس بدأ السكينة والتضر ع ومقابلة الظلم بصير 
متشكن:؟ لات اك المرومات المسمدة :من القوان وتات كانت 
اكبر عامل فى توجيبه الى إعتناق هذا المبدأ . ان فسكرة الحصرم الذى 

)١(‏ ابن شعد ١15/10‏ وقد اخترت هذه الرواية دون أخرى تصور الحسن جريئاً جدا 


يرج فى رابعة النهار لرؤية صديقه ( اللصدر نفسه ) . 
(؟) ابن سعد 14/8 - 


ف 20_1 013211 طط_ممهحاكتط © /داتهاع0/ون0.ع ناتحاععه//:د مط 


با كله البعض فيض رس به اجميع » فنكرة الذنب الذى تقترفه الآفلية فيصيب 
الناس كلهم هىالتى كانت تصورلل<سن ان الحجاج وأضرابه عقوبة منالله . 
ولكن لماذا اتجه الحسن إلى اعتناق هذه المغبومات مع أن كتير | من القرداء 


كا و ثاقضونه ف رايه ويعتقدون بوجوبالثورة ؟ تفسير هذا ار جع ينا 


مقتل عمان وما حدث بعده ذفن ذرقة ف اجماعة . فق دكا نالحسن يعتقد 
أن .مق عثيان وما نجم عنه هو النقمة ال كان الله قد خبأها للسلبين. 
وام يوقعها م والرسول حى 00 اما له 5 وقول الله تعالى : ذإما نذهين 


بك فإنا منهم منتقمون يشير إلى ذلك ., قال الحسن لد كانت بعد ف الله 
نقمة شديدة فاكرم الله جل ثناؤه بيه (ص ) أن بريه فى أمته ما "كان من 
النقمة بسده0© ١‏ اضف إل ذلك أن الثورة كان حمل مشعلبا طبقات 
ورجال لايرضى الحسن عن تدينهم ويرام قوماً ذوى مصالح :دنيوية وهو 
يكره الدنيا وحتقر هارويراها أمرا لا يستدق أن يتنافس الناس من أجله . 
ثم إذا كان ولا بد من أن يحارب الإنسان فلبحارب من أجل الناعة 
ولكن أين هى ا ا ليس معنى السكوت على الذولة فى 
5 أ تحزياً ا اله أحدم إل من تنمئ ق الفتئة فقَال لا ب ن مع 
هؤلاء ولامع هؤلاء وما قال له أحد الحاضرين : ولا مع أمير المؤمنين 
يا أبا سعيد ؟ أجاب وهو يخطر بيد غاضبة ولا مع أمير المؤمنين 
ا ياأنا سعيد ! ! نعم و مع أمير المؤمنين 0 .لأن أمير المئمنين لا مكل 
اجماعة يا كان عثلها عير بن الخطاب . ولذلك كان الحسن يدعو كل ,فرد 


+48 6 تفسير الطبرى‎ )١( 
(؟) ابن سعد لا/إةللاء‎ 


لطع طاهتا_حصه دائتحا © /ذاتهأع0/وىه.ع/اللاعق// :ىما 


كلك 


إلى إصلاح نفسه والانسجام فى يجتمعه الصغير . وهذا كفيل بالوصو ل إلى 
الغاية الآخروية وهى غاية الغاءات : 

0 الحام نقفسة فوجوده ضرورئى وقد مده الدين أزبع ساطات : 
الحم والىء واجمحة والجباد 60 ويتظطلب مئه 3 مم بل هذه الحقوق أن 
يكون عادلا رفيقاً برعيته كالراعى الشفيق على إبله يحنبها مراتع الهلكة 
وحميبا من السباع أو كالات الجخان على ولده إسعى لهم ضغارا ويعلمهم 
كبارا 0 . وإذا حاولت أن تجد فى نظرة الحسن إلى الحا م شيئاً غير معنى 
الرعاية ففظل العدل لم تجد . فاذا حاد الراعى عن واجباته واتخذ الظل شر بعة 
لدكان على الرعية أن تتقابل ظليه بالصبر أليس النة قد امتدح بنى اسرائيل 
فقاله وتمت كلمة ربك المنستى على بىاشرائيل بما صبروا » فا أيبٍ حالمن. 
ذف ) يعلن الثورة ) بعد هذه الآنة0؟؟ وما 26 ا من يحاولآن بغير 
بالشك نان التغير لا يكون إلا ثالتؤنهة *».: وقد قال الرسولة:(نها ستكوث 


عليك أئمة تعرفون منهم وتنكرؤن قن أتكر ( بلسانه ) فقد برىء ومن 
كره ( بقلبه ) فقد سل .. قبل يا رسو لاق هأفلا نقتلبمقال لا ؛ ما صلّوا0*» 
وكان الحسن بروى هذا الحديث ويزيد فيه لفظتى بلسانه و يقلبه ْم يقول 
قن كك لتاب ؛ ذ هس مان هده © أى أنه كان ترى التكرة ,القاك 

وكان إذا دعى إلى الدخول على ولاة السوء ووعظهم قال اليس لليؤمن أن 


. وكتاب الامام أى .نضر القدمى ص١١ خيك يعدها سا‎ ١ انظر عيون الأخبار‎ )١( 
 لداعلا (؟) نهاية الأرب 1/7 من رسالته فى وصف الامام‎ 

(9) كناب الامام أنى نصر المقدسى ص 44 . 

(5) ابن سعد 9ه ؟١‏ 

() سئن البهق ٠158/4‏ 


له اتمة امطص_صة طاعاط ©اذانقاع0/وعه.ع اطع نه //:دمتتط 


يذل نفسه إنسيوفهم لتسبق ألسنتنا إذا تكلمنا قالوابسيوفهم هكذا (ووصف. 
حركة الضرب 2١)‏ بل هب أنالسكيئة والتضرع والاستغفار » هبها لمتصنع 
شيئاً فى تحويلَ الظالم عن ظلمه إذن يكن الظالمين تلك الحقارة النفسية التى 
حسون بها حين يخلون إل أنفسهم. . حسيهم أن شيا فى داخليم سيظل 
يقلق كبرياءم الظاهررية ويهزها هزاً عنيفاً : « أما إن (هؤ لاء الملوك ) وإن 


صلجت م البغال وأطافية م الرجال وتعاقيت هم الأموال 0 إن 5 ١‏ 


المعصية فى قاوجم أب الله إلا أن يذل من عصاه »29 . أما المظلوم فعليه أن. 
يكون مثالياً فى تساحه وسعة صدرهوصيره» يكفيه أن يقول إذا وقع عليه 
ظل د اللبمأعنى عليه » الليم استخرج! لى حق » اللهم حل بينى وبين مايريد»99) 
وأما الظام فلا بد أن نزين له مبدأ العفو ونقول له « إذا جثت الأامم بين 
دى الله عز وجل بوم القيامة نودوا ل عن د لماح ل اعفد ردم 
إلا العافون عن الناس فى الدنيا !29 . وكانت النتيجة الحتمية لهذه المبادىم 
أن حت عا اللاولة لكا عت لا عونا لكا وا نتفاتا هيد الماعه 
ا الحكام قولون للثاش إن كل ها تعملونه فاما هو بقدر من اله2*© د 


١؟8/1 ابن سعد‎ )١( 
ل«ااء‎ ٠ العقدم/؟‎ )9( 
تفسير الطبرى بن‎ )9( 
١مع/ع الأحياء‎ )4( 
١531 المعارف ص‎ )0( 


أعطم_مهم صعطمد_مع طكتط © /ذاتقاعل/وده.علتطعية//كمكاطا 


)0 
علاقنه بالولاة فى الايام الاخيرة 
.د .لله 


وائنكانت الدولة قد | بعبادى م الحسن فان مسلية بن عبد الملك 
الذى وك العراق بعد إخضاع ا هالية كان معجباً إشخصيته >ب أن إستمع 
من | ناس وصفهم 1 زاياه 0 ويقول إذا امناذ لشخصيته إعاباً نكف يضل 
قوم هذا ذ فيبم! 01 كد ادح زان الناس فك اران وفيهم الانساء . 
.وكان مسلية بحب 1 إس تمع إلى الحسن وحثه على أن يبعظه . فيقول له 
الحسن : : إذا زات عن المنبر 3 فاعمل يم تكلمت ه20 . اه مسلية جية 
وخميصة فقيلبما منه92© . 

وجاء عمر بن هبيرة :بعد مسلية واليآ على العرآقٌ فاستدعى اليه الحسن 
والشعى وسأغا فى أمور تتعلق بأوامر يتاقاها من يزيد إذا نفذها خالف 
ا الله ٠.‏ وقد تصيده الحسن بتقديم الخوف من الله على الخوف من بز بك 
وكان فا قاله : إنة يوشك أن ينزل اليك ملك من السماء فيستنزلك من 
سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ثم لا بوسعه علك إلا 
عملك . إن هذا السلطان إنما جعل ناصراً لدينالله فلا تركبوا دين الله وعباد 

٠١/4 تاريخ الذهبى‎ )١( 


(؟) أمالى المرتضى ج 111/3١‏ 7 
(©) ابن سعد 151/19 والذهيى 5/؟ ٠١‏ والعقد 814/١‏ 


20_13 لاصخ طمصص_سهطاذ اط © /ذاتماعل0/وىه.عالاعية//زدمقاط 


الله بسلطانه تذلوتهم به فانه لا طاعة ل لوق فى معصية الخالق0"© . 
وخرج الحسن هن عند ان هميرة ذاذا هو جاعة من القراء على باه 
فاتمرمم بقوله : م يحلسم هاهئا تريدونالدخولعللى هو لاءااخيثاء أما وابله 


ما مجالستهم بمجالسة الأبرار : تفقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادم . 


أقد رقحم تعالكم وشمرتم 5 ب وجززتم شعورك 8 فضحدم القراء فضحكم 
الله . أما والله لو زهدثم فما عندم لرغبوا فها عند للكدم رغبتم فما عندم 


فزهدوا فا عندكم تعد الله من أبعد0©») 5 


وق أن اسن ى يكن رافك - طيقة القراء إجالا لذن “كشال 3 
منهم كانوا قد استغلوا مظررهم الدينى فى الأموز الدنيوية وكانوا فى نظره قد 
وا ثلائة اضئاف 8 د اك ا لقرآن ينتعل به قَّ اليلاد متعيشاً 
وصائف يحفظونه لفظاً ليستدروا 4 الولاة وستطيلوا به على الناس وصافه 
قايل العدد سَوِرُوا الليل ماسر يلين المشوع مرتدين الزن وقد ركدوا ق 
خاريهم واتخذوا القرآن دواء لآدواء قلؤهم9؟ ولا ينفرد الحسن برأيه 
هذا فى هذه'الجاعة فكثير من معاضريه أشاروا إلى التغير فى لكب ©). 
والمشكلة الى أدت نالحسن إل التتصل من سيطرة المادة ه الى 'أظبرت 
مدى اناف هو لاء عماكان عليه أسلافبم » وكان ت#ضر الحياة من حولم 
فى ظل الملكية وتعقد المطالب المادية أكير مشكلة رم تشرارة الاضطراب 

)١(‏ انظر المسعودى 436/8 ط . باريس وأمالى المرتضى ١١١/١‏ والعق78/1 وتاريخ 
الذهبى ١117/4‏ وشرح. المج غ/وه والحلية ؟/ة4١‏ والمحاسن والمساوىء ص 0" والنس 
مختلق فى عبارته ولكن المنى العم فيه واحد . 

(؟) الحلية ؟/1ه١1‏ 

(*) عيون الأخار ؟/؟؟1 والعقد 54١/2‏ 


(4) انظر العقد 58/١‏ وتهذيب ابنعساكر 1/5 ء ١4/17‏ 
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له 


فى صفوفهم ونفوسهم على السواء وليس رضى السن عن بعضهم دون 
البعض| لاخر إلا رذى عن طر نقته فى اكياة .. 

ونخطىء إن تصورنا أن الدولة كانت كترم الحسن البصرى لأانه كان 
عالئها أو يدعو لا حقا إنها كانت تستفد من مدأه فى ابيط عن كل 
خروج عليها ولكن لا مراء فى أنهكان شوكة فى جتبها تقلقهاء وكانت هى 
من جانهسا تخشى نفوذه فى المجتمع البصرى وهو نفوذ يرتكز على سلامة 
شخصيته وعلىكثرة أتباعه والمؤمئين يا دنه . وقد كان الحسن ينتقد الدولة 
واجم الحكام فكان فى سياسة البصرة الحلية يزعج الوالى ازعاجاً شديدآً 
وخاضة إذا ول أمين التامن ريخل صر اللطر و الصسة ‏ مقل مالك 
ابن المنذر العبدى صاحب شرطة البصرة وأحدائها ايام خالد القسرى . 
فالك هذا ساءه ما يبلعه من :قد للذولة وعيب للأامراء على لسان الحسن 
عاط ان برى اجموع تتحلق من حوله وتعتّئق أراءه فبددهبالضرب وشتمه 
وبَحف إله ابول : اعترل مسجدةا فانك تحنت :أمير اللو منين و لم3 
وكتب ادنر إلى الك القسرى فهناه خالك عن أن يدررض للحن يسود 
وجاء رسول مالك للحسن يقول له إن أبا غسان يقرئك السلام ويقوؤلان 
نات أن تان المتعورة وافمل - شعل اللسن. يقول :ان أي سان رقن تلك 


السلام ويقول لك ان رأيت أن تأق المقصورة فافعل. ( بردد ذلك ثلاثا ) . 
لا . لا . لا . ثم ذهب إلى مالك فوعظه وقال له: اتق الله لا:ترجح فى هذه 
الأمانى فان أحدآ لم يعط شيا بأمنية دون عمل70 . 


وهذه المواقف تصوركيف ّادت الشيخوحة من عنف الحسن وحدة 
)١(‏ العيون والحدائق ص 17م 
(؟) المصدر السايق 
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لأعصابه ذلا :من أن يدث الهدوء فى نفسه فازداد تعلقه بده وكثر نقده 
لارلاة ولعله كان تعررض للاستقياد ‏ الذى قائه يد ف ستيكل المنداً:: 
وله يفترق موقفه من بلال بن أنى ردة الذىتولى الاحداث والشرطة بعد 
. مالك عن موقفه من مالاك العيدى نقسنه . وكان يلال حاول أن يقرب مله 


.ويزوره وهو يظبر عدم رغبة فى 0 


0 
4 حا ك4 أ لعائلية و والبو اليومية 


ارفج الحسن ف البصرة 8 دل أن دكات من تر غير عرق 


ذقدكان العرب لا يزوجون بناتهم من الموالى قّ هذا العصر وكان صديقه 
عبر بن عبد العزيز يول لا,تزوج من الموالى فالعررب إلا الاش رالبظر © 
نا حاول أن عون تلميك لكشن أن 02 على هذه القاعدة بزواجه من 
قرأ عربية ضير به يلال إن 3 بردة قاضى البصرة بالبساط 29 . والحسن 
تخاطب امر أنه فى بعض حالات الغضب يا عاجة واللفظة حرفا تق عنها 
النسية 0 العرب وقد رآها احدثم ووصفبا بأنها عجوز طويلة©) 2 ورا 
فح لا من بعضص مواقفبها إنمهالم تستطع القيام عثالية 00 وم شرب 
وحه فقدكان 0 بذله الال ورفضه 1 فح ابنته إلى 


كثير ا هن ره 


)ديت اين عننا كن 91/6 
(؟) اسان العرب مادة «ه طبع 3 
(؟) ابن سعد +7 القسم الثاتى س 0 
(4) ابن سعد 5/10؟١‏ 
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جل غنى وحطه امير بحيث لا يثقل كاهل من بريد أن يتزوجها وفى ممل 
هذه المناسية قالت له : ارش ؟ تحر منا 0 ساقه الله إلييا 0" , 

وقدكانت الرغية ف تحقيق الزوجة|اثالية لاحن اليصرى ب وهى كانت 
تنقصه ب|افعل ‏ حافز] نيه الخيال الصوفى فا بعد إلى ضرورة عقّد 
الرياط المقدس بين م ورابعة العدوية 3 وإنكان هذا الخيال قل غفل 
عن الفرق الزمنى الواسع بينهما. والواقع أن الحسن ورابعة فى هذه القصص 
لبن ]لا دن 321 لمر عن فجن الحقائق الى كنول فاظن 
المتصوفة حول الزواج 0 ف الحب الإهى . وتصور هده القصص 


الصوفية رغبة السن فى الزواجمن رابعة وتمنع رابعة و إباءها لآن الزواج 


ىْ رأعا 3 يصلح إلا لذوى الوجود المادى أما الذين ؛نى وجودثم وأصبح 


ونجودا فى الله فل يعودوا إلا ظلا لإرادته وحياتتذرع رابعة بإلقاء أسئلة 
على الحسن وتجعل موافقتها رهناً حله اتلك المشكلات فاذا ظبر يزه عن 
إجابة أعوان عاق #العس فالت نيا مشعوله اعلك المعدكلات عن أن اق 
لنفسها شغلا جديداً بالزواج 20 . 
ورزق الحسن فها نعرف ولدن أكبرهها سعيد وبه كان 0 والثانى 
عبد الله ويقول ا طهجويرى إنهكان أيضاً 2-6 بأى على كه ارون 
بأى مد أو بأى سعيد 0© ٠‏ أما من الإناث فالمصادر :تحدث عن تزويخه 
لابنته وتورد روايات متنوعة تتفق كلها فى أنه كانيحر ص عل ألا يشق على 
الخاطت ولا شط فى طلت المال . وتضف هذه الرورايات كنف كان ارحب 
020 ابن سعد اماة 1 
(؟) انظر أمثلة من هذه القصص فى تذكرة الأولياء للعطاز 73/١‏ نشسر ''يكواسون 1608 


(؟) كدف الحجوب ص 83 
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تعدو ل ا يت 


تنه ويقول له: مرحبا يمن كن المؤونة وستر العورة ثم يتن لهعن مكانه 
تكرعا له ”© . ويستفاد من أحد الأخبار أن واحدة من بناته - إن كان. 
له غير واحدة ‏ كانت صغيرة السن حين كانت أمها يوزاً وربماكانتهى 
التى جاءه.نعيبا وهو مختف أيام يزيد بنالمهلب » وقد كان شديد الإحساس 

بالعيء الذئ يلقيه أبناؤه على كاهله وكيف أن غريزة الآبوة لا تقنع 
بالسعى من أجل الآبناء ء فى اليا أة حدى تشفق علد هم من الفاقة بعد الموت . 


ويرى أن هن يرضى ألله عله ركه من ااهل والولد . وهنىء مرة بغلام 
َال لا مرحبا يمن إن كنت عائلا أنصنى وإ ن كنت غنياً أذهلنى 0©.. 


وس هدا ]2 سن كأن ترى.قى. الاسرة تو ثيقاً لضلته بالحاة وهو 
لايحبَ تودق هذه الصلة » وذن ل رن آرائه أن ن تصطدم 
بالا اجات العماية ا دك لصوام أوأنهم عرف عنئه مزاولته لعمل ندر 
عليه الرزق 5 والذى نعرفه من أخياره أنه كان ياخذ عطاءه من الدولة شم 
لت أن يقسمه بين الحتاجين ولا عل لأهله منه نضيبا إلا إنعرضت 
حم من وهرت به فترات من الإضاقة ل غطامءة حسسن عنه 629و 
1 شحرج من حل العطا كع المتط رفين من الاتقياء الذين رفضوا 
0 00 نالو لاة الظا ين وم ااسمعدو وا لأنفسهم به 31 أ يام عمر بن عيد العزيز 
وقد سألهأحدم ا د عطاءة أم بدعه ليتقاضاه من حسنات بنى أ يه يوم 


)١(‏ محاضرات الراغب 7ه 

(؟) البيان ١41/9‏ وعيون الأخار عه 
(*) ابن سعد 3١4/9‏ ء 

(2) البخلاء س 3185. 
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كك 
القيامة فقال لتائلة ذاك 5 قم وعك 0 عطامك فان القوم مفاليس من 
:الحسنات ع القيامة 62 ٠.‏ 

ومع أنه لم يأخذ أجراً علىالقضاء فانا نراه يتقبل صلات الأمراء فقد 
قبل هدية من مله 2 عنده عدد من الرقيق أرسلبع البتحده جد 
الم 1 رن ريد أن خرج من مقابلة ان هبيرة منح أنواعاً من التحف 
والطرف اه أاللاف درثم 60 اكد الآخيار أنذكان قبل الصلات 
من فريقين : من رجال السلطان ومن أتايه الادنين فاذا جاءته من باب 
آخر رفضها . ل اليه رجل من خراسان كيساً بعد انصرافه من مجلسه فيه 
عسة الاق درم وعشرة كرات من رقيق البز وقال له 5 أبا سعيك هذه 
نفقة وهذه كسوة فقال الحسنطافاك الله تعالى» 0 إلك متتك و سرتك 
قلا حاجة لها بذلك 2 إنه من لسن مثل يجلءى هذا وقبل من الناس مثل 
هذا لق الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له © ونتطيع أن نقول إن _ 
الحسن كان يرف ض كل صلة يشوم مها معى الاجر ويقبل ماعدا ذلك . 

ومبما 1 من شى م فان نفقاتة المتصلة بأهله و بنفسه , كن كر 


فقد عرف مثلا أنه كان ينفق نصف درم فى اللحم كل يوم فان غلا اشترى 


بدرثم © ويصفه غالد بن صفوان بأنه كان مستغنياً عن الناس 9 ولحظ 


من عاده فى مرض مونه خاو بيته من فراش ل بساط أ حصير كه 
(5) :مال المرسئ 1ك 
(؟) ابن سعد 9/[ه ١5‏ . 
(©) الاحياء «/» ١‏ والحلية ؟/58؟ . 
(5) الاحياء ١أوه‏ : 
(5) البخلاء ص 185 - 
() تاريخ الذهى ٠١/4‏ . 
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ل يكن فيه إلا سرير منسوج بالسعف ("“وثله الروايات الصوفية المتأخرة 
فى صورة السانحين من الزهاد فقد غرقت البصرة ذات مرة وخرج الداس 
هار بين وخرج الحسن ومعه قصعة وعضا وهو يقول : نجا الخفون 3" . 

ويظبر أنه فق بعدق :الا حو اك كان سول أجدة أخيه سعد وال تدر 
أكان ذلك وأخرة حى أم بعد ؤفاتة » إذ جد ان أنه يطلب إلنه 0 يعطيه 
جرةالمعل 9 0 بد أنهكان له رزق'دارة يعيكن منه - باستثناء العطاء 
فان هذه المسدوليات الواسعة والسخاء الذى تتحدث عنه المصادر بإعجاب 
تجعانا نفترض مثل هذا الفرض ورتما كان ابنه هو الذى يعمل للاثفاق على 
تلك الامثرة . 

وعاش اف الضر ةق أ تخد( حاموا التواضعة ؛ عاسن بين الأخصاصض 
البصرة وهى بيوت من الخشب بنيت مُنها المدبنة جميعها فى أول أمرها ثم 
أخلات حول قينا فليا :إلى مسا كن تب باللبن لان :إل خصاص كالك 
عرضة للحرائق وحدثنا الحسن نفسه غن ا+تراقها ا باستةياجد واحد 
معااف وليه أن موس الا شكرى 2 > وكارف سكي الظيقات الفقيرة 
وبعض الزهاد ولا ندرى من أ بيت الحسن شيئاً على التحقيق فى المكان 
والجبة والاتساع وكل ما تعر فه أنه كان 0 إلى جنبه جار هودى أن 
علاقته بهكانت علاقة رعاية وع#املة حسنة © ولا ينتظر من الحسن غير 

35١5/64 المصدر السابق‎ 4١( 

(؟) محاضرات 0 . وانظر رواية مشابهة عزمالك يندينار فالحلية 8/5 + 

(*) ابن سعد8/0؟1 . 


. (4) الأحياء .يي . 
(5) أمالى المرتضى 2511/3 
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ذلك وهو الذى يدوك ف الجار َ :لد س حسمن الج داز كفت الاذى عن الجار 
ولكن حسن الجواز الصبر على أذى الجار (© . ويقول خالد ن صفوان 
إنهجار الحسنإلى 20 وخالد هذا تميمى فهل كا نالحسن يسكن فىأحد 
ا 0 كيم 9 


. وبين بيته المتواضع والمسجد الجامع قضى اللين [ كر الحمى : فقا 
010 رج كك البرية 600 1 0 رتاد سراق 0 وكان من عادتة أن م 
لاستقتال الحجا اج فى عودمهم 0 ورعا زار بعضص جيرانه وأحابه وطعم 
عندم 1 ضر عند الوالى قْ 0 من الأموار 1 أحدثم بحاجة 


لخرج فى قضائها » وكارن ستريح فى وقت القيلولة ليساعده ذلك على 


السهن والتمجد2©» 


ومن ثمكان له مجلسان يازمهما أكثر الوقت,: مجلس عام فى جامع الأمير 
علس حاص ف يق آنا فى الآول فكان يقعد أحياناً فى أصل منبر 
ابن الاشعت'©© ؛ وأحيانا أخرى على المنارة العتيقة فى آخر المسجد© , 
والأرجح أنه فى المكان الثانى اتخذ بجلس القضاء لا حلقة التدريس ء وبدأت 


جلساته فى المسجد بعد عودته النهائية من الغزو وكان المفى قله صديقه 


(1) اسامةبن منقذ : لباب الآذاب ص 775 نحقيق الأستاذأجد د شاكر . 
(؟) تارع الذهي 3١8/4‏ . 
(”) محاضرات الراغب 164/١‏ . 
(4) الكامل للمبرة ١/4.؟‏ 
(ه) الإحياء ١/4فمع‏ 
٠‏ (5)ابن سعد 386/9 
(7) ابن سعد 11/9 . 
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جار بن زيد92» ولما اشتهر اصبحت حلقته أحفل حلقة بالمسجد*©, إذ 
كانت تجمع اضنانا كثيرة جدا من الناس وقد رأينا كيف كان الامير 
نفسه بحلس فى حلقته ويستمع له ولكن لم يكن كل من >حضرون مجلسه من 
أتباعه الخلصين با دنه المعجبين بآرائه فكان بعضبم لا هم له من الحضور 
إلا أن يتتبع سقطات كلامه وأن يعنتّه بالسرؤال7) وهو يصفتقوما آخرين 
نحضرون مجااسه ولا هم لهم إلا الدنيا'» كم ان بعضيمكانوا جَواسس عليه 
ينقلون ما يتكلم به إلى الرجال امسو لين فى الدولة » ويتخيل أبو حيان 
التو<يدى جلسه وموضع أرما به منه فيقول « يجمع مجلسه ضر وب الئاس 
وأصناف اللباس لما بوسعهم من بيانه ويفيض عليهم بافتئاته .. يحلس تحت 
كرسيةقتادةصاخب التفسير وعمرو وواصل صاحبا الكلام وابن أنىاسح-اق 
صاحب النحو وفرقد السبخى صاحب الرقائق وأشياه هولاء ونظراؤم,©» 

وم يكن الحسن دائماً صاحب الكلام فى مجلسه فأحيانآ كان بلس جلسة 
المستمع ويتيح الفرصة لغيره كى يتكلم فبذا حتانى يحدث الناس فى مجاسه0» 


هذا :.. يذن آثان القاعر :ال اهد العابد كه أيضا بالقصضض فى 0212 
وهذا يزيد بن ١ب‏ ص الز بد يتكلم أيضا بالقصص 


وذلك قاص آخر يتكلم غنده بمواعظ جمة ومعان تدعو إلى الرقة فلا يتأثر 


)١(‏ بن سس اك 

() الاعياء عللاى» . 

٠ 5١4/5 (؟) الاحياء‎ 

(4):آين سعد 0117 

(0) ياقوت : معجم الأدباء 17//اة طٍ : دار المأمون : 

8) الاحناء 1 

(؟) البيان ١//اتك؟‏ ء 
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ا 
ها الحسن ويلتفت إلى القاص قائلا : إها أن يكون بنا شرة أو بك" وكان 
من طريقته إذابل ‏ يحد من يبنا .أن ,تلو ايه ون القر أن وربعاق علمها وربين 
أ ها نفسه و إذا | لبح ف برض مده ماد إلى بط الا شكلة ابجدره 
بشوله هات ما عندك9© . للانه كان مبيباً فى التفوس وكانت اطيبة منع 
بعضهم من الإقدام على ع الا : 


فاذا لم ينعقد 0 ف المسجذ ذهب تلامدتة إلى بلثه وكان اسه 


ألعاذ الى 1ك خصوصية من لوللا حضره إلا من يسميهم إخو انهو يقتصر 


1 فيه على معاني الزهد والنسك ١‏ وعلوم الياطن 14 0 ولا إنتعرف 
0 أن لسيه ة التكلم ف علوم اليا طَن إلى الحسن 9 هي لسمية لبسا اط الزهد 
ع عرفها كد بأسم متاخر تاراً 2 واسع من حيث الدلالة 8 ويقال كن 
الحسن لم يكن يتكلم فى ذلك امجلس الخاص إلا فى المعانى المتقدمة فان 
سأله إنسان غيرها برم به وقال نما خلونا مع [خواننا نتذاكر”*؟ . وليسن 
من الضرورى 3 فى هذه الخصوصية عن ذلك الجاس ولك فس ف 
الضر ورى أن نبالغ فيها ذلك لانشهرة الحسن قد جعلت بجاسهفى المسجد 
وفى غيره منتجعاً للراغبين فى سماع موعظته وكان الاقبال على بجلسه فى 
البيت أحياناً كالإقبال عليه فى المسجد حتى إن تلميذه ثابتا البنانى لم بحدث 
الناس مخافة أن يصيبه ما أصاب الحسن لآنمع ‏ على حد تعبير ثابت - 

- البيان /4؟”»‎ )١( 

(؟) اين سعد 7 القسم الثاتى س 58 . 

(©) تارجخ الذمى 008/4 . 

(4) المصدر السابق 4م5١٠‏ . 

(5) المصدر نفسة ١١5/4‏ 
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منعوا الحسن القائلة » متعوه الي 3 وحى لنا أحدتلامذته كيف كا نوا 
جلوساً فى منزل أستاذم فسأله أحدم عن الذىكتمته الملانكة فى قوله 
0 لهم 0 وأعلم م تيدون وما كنم بتكمو 3 .وهو 0 يزيد تايقينا 
31 مجلس الحسن فى بيته لم يكن ختاف 1 فى الموضوع عن مجلسه 
3 امسج 
وكان الهار ينتصف والقوم ليس فى ننتهم الانضراف مع تبكيرمم فى 
الحضور 1 أى قبل أن يتناول فطوره حى إن ابنه قال لهم مرة 2 خفواعن 
الشيخ فانم قل شقهم عليه قأنة 1 يطعم عام ولا شرا 1 و نهر الحسن 
ابنه ولم يقبل منه هذا التدخل وقال له : هه' فوالله ما شىء أقر لعينى من 
6 
ع 
وق ختام اسه كان يدعو مهذا الدعاء : اللمم برىم قلوينا من الشرك 
والكبر والتفاق والرياء والسمعةوالرببة والشك فىدينك يا مقلب القاوبه 
ثرت قاوبنا على ديك واجعل ديننا الاسلام لم2 ع 


. + ابن سعد ج 7" القنم الثالى س‎ )١( 
.37105/1 (؟) تفسير الطبرى‎ 

(*) ابن سعد 15/97 . 

(5) المصدر فسه . 


(5) الصدر نقسة 8/9؟1. 
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وفاته 


ه٠‎ 


وكانت السنوات العر الاخيرة.من حاة اسن سنوات من الضعف 
والشبيخوخة التى تسير إلى الفناء » حم انه فى هذه السنوات قام يناوىء 
ان المبلب ولكن هذه المناوأة أرهقت أعصابدكثيرآ. ومنذ أن فقد أخاه 
د زفقد أصدفاءة رو | عرد تعد جر زاد ثقل السنين على كتفيه وفىجنازة 
3 رجاء العطاردى القيمى : فى خلافة عمر ‏ خرج الحسن يشيع الجنازة 
على حار وصلى عليها وابئه مختضنه لما كان بحس به من ضعف وكير 90 , 
وعل الرغم من الضعف الذى أيجزه عن المثى ظل يخرج فى تشييع الجنائز 
على حماره2؟ . وكأ نما كان يستمد الشجاعة لرؤية الموت من خوفه النفسى. 
ول يس له فى الشيخوخة ما كان يتمتع به من ذا م كرة قوية شهد له ما 

أنس نن مالك الذىكان بحيل عليه بالافتاء ويقول « حفظ ونسيئاء0© 
تأضبح إذا - الحدرت نبى من حدثه به0©» . أو قد يسى الحديث انفسة 


م يهى فالمسألة نرأبه افتام مخ الفا ل سروه عا 1 الحديث دمن قتل عيده 


قتلناه» ثم نسَيه وأقتى بأنه لا يقتل حر بعبد”*؟ . وأخذ الكلام يثقل عليه ' 


٠١1/37 ابن سعد‎ )١( 
١٠هو/161 (؟) انظر تإرخ الذهى 54/4 وابن سعد 144/9 ء‎ 
١78/109 ابن سعد‎ )"( 
١١/9 المصدر نقسه‎ )4( 
59/8 سكن البييق‎ )5( 
و دافن :له ©اكانعا ةاوه ااه ان‎ 900 


فإذا تقدم إليه أحد يشأله حرك إليه رأبيه0© 
ثم مرض مرض ال موت وابته إلى جانيهعر ضه ويعتى به وهو على سريره 
بسر جع ويكثر الاسترجاعفيقول له ابنه أمثلك يستزجع على الدنيا؟ فيجيبه 
بقوله : يابنى ما أسترجع إلا على نفسى التىلم أصب مثلم|2” . وأخذالناس ‏ 
وخاصة أكنا به يفدون لعيادته فرادى وجتمءين و,تزودون منه نصبحة 
تنفعبم قبل الفراق الآخير . وسأله قوم أن يزودم شيئا فقال لهم 

مزود؟ بثلاث كلبات ٍ قوموا عنى وادعوق وما توجهبت له ما م عنه 
من ا فكونوا من أترك النان لهع وما أمرتم به مح تقر واكك مكوايةا هن 
أعمل الئاس به » واعليوا أن خطاكم خط وتان خطوة لك وخطوة علي 


00 ن2" . وقال لقوم عادوه فى مرضه ل 


ولحظهم لحظة 0 أن ابن دم أخذ من دده ليوم 0 ودعا إلية 


كاتياً وأمره أ ا وصيته 0 ذه فنهبا 0 هذا ما تنشمهك به الحسن 
ابْنَ أى الحين "تيد أن لا إله: إلا اه وأن كدر رسول الله من شيل بها 
صادقاً عند موته دخل الجية يروى ذلك عن معاذ بن بل [ه أوضق بذلك 


عند موته بروى ذلك عن زسول الله(ص) . 55 


ولما اشتد به الوجع طلب إلى 'الخادم أن تسجر التنور وكانت لديه 
وف كك ل ها جميعاً فأكرقك غير صحيفة واحدة ظلت 2 حوزة 
)١(‏ الخطيب : تار بغداد » 006 5 
(؟) العقذ عع . 
(") الحلية ؟/4ه١‏ 
(4) ابن سعد ١51/9‏ 
(5) المصدر نقفسه لقنل 
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ابئه حتى استعارها منه مسل ن حصين الباهلى 2١‏ . 

وقد صوركاتب رك لهميو ل التوحيذى مكاحو ما نطق 
به الحسن قبل أن يفارق الدنياء مستمدا تلك الصورة من طبيعة أحاديثه 
وبجلسه فذهب إلى أنه ذكر الموتوهول المطلع فأسف على نفسه واعترف 
بذنبه ثم التفت عنة وبسرة معتبراً باك وأخذ يمسح مرفض العرق عن 
جبينه ثم قال : اللبم إن قد شددت وضإن راخلق وأعذت فى أهبةسفرى 
إلى ل القبر وفرش العفر فلا تؤاخذنى با ينسبون إلى من بعدى . اللبم 
إنى قد نادّغت ما بلغنى عن رسولك وفسرتآمز ن كم تأواناك م أقد صدقه 
حديف نلك إلا وإ صائفت عبرا ألا وق عائف غير[ 00ج 

وهذا الكات ب أجاد التصور لال الحسن وحركانه ولكنه نحله حديثه 
هذا لغايتين وهما.: 

حك أن الضة فال بالقدر ثم اعرف بذنيه قبل الابموت واي 
ما سينسب إليه مئه 'بعد وفاته (وهى مشكلة سنعر ض لا فىغير هذا المكان) . 

؟ ب أنهكان يخشى ماسي<دثه عمرو ينعبيد من بدعة القول بالقدر . 
وإذااوحت هاتان الغايتان عرفنا أن هذا القول إنما أرسله على لسانالحسن 
شخض من أعتداء القدرية ومن كانوًا ير يدون تترثة الحسن هن حهمة 
القول بالقدر» 


وقبل أنيسل الحسنروحه أغمى عليه ثم أفاق وتقول الرواية إنهالتفت 


إلى من كنانوا حوله وقال لم: نببتذوق من جنات وعيون ومقام كر .9" 


١97/19 ابن سعد‎ )١( 
(؟) العقد ؟/حمء‎ 
؟؟4/١ ابن خلكان‎ )( 
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وهو تصور جيل لأملجيل من أرادوا للحسن نهاية سعددة عاجلة؛ والشعت 
به النذع حتى يز لسانه عن الإفصاح بالكلات بعد أنكانت الإبانةوالفصاحة 


من أظبر ا و بعد عائدوه يشبمون عنه ما يدول فيذيئىم ابنه أنه 


إستر جع 0 , وق ليلة امغة من أول. رجت سنة عشر ومائة أسل الروح 


وغسله تلميذاه أيوب وحميد الطويل وصل عليه عقيب المعة وازدحم 


: الناس دن حوله حسَىَ إن ضلاة العصر : نهم يومئد قَْ جامع البصرة ل" 


(0 ابن سعد ١1/107‏ 
(؟) تاريخ الذهى ٠١5/4‏ 
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الاسبالتاق 


العناص الكرى قَّ شحصاته 


اع طقا_عق م جمعحامد_صسهحاكتط © /كاتماع0/وءه.عنتطء نه //: وماد 
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08 
بعض السيات الظاهر كََ 


كان الحسن طويل القامة عريض العظام » شهد من رآه أن زنده كان 


عرضه شبرا'" . وكان وجبه جميلا وسما متناسب التقاطيع حيث أطرت 


جماله اهر أ كارت تراه د فى مسن العشر بن تردد على مسول البصرة ف طلب 
الع(" . وقال الشمى لرجل كوفى مسافر إلى البصرة اقرىم الحسن السلام 
ذلا أديرة أله لا يعر فةقال له أنظر إلى أجل جل تراه فى.عتك فافر نه 


مى السلام 220 إلا 3 5 مل إصابة لم تختتف م بع الزمن -5 م وقع 


ل 


عن دابته ف تاريخ 3 أستطيع تعيياه ١‏ 0 و 0 1 زرقاوين وهدن هنا 
نفهم كانت 0 مزه الإصابة بالعين ٠‏ ققد دخل مسحل ذاأت مرة 
ومصعب ن الزبير خطب فنزل عن امسن حين راه لانه كان نخاف العين 
على جمالة*2 .ر أما صوته فكان جبوريا حتى كان المستمعون أجياناً 
لا يطيقونه 9 . وكان برخ ى لحيته ويكره أن يأخذ منها ما بزيد على قبضة 
كاكان يفعل بعض الفقباء0© و ويكتنى بأ بأن ينظف عنفقتهو ست<سن ذلك 207 
ولا بحق شاريه م حقيه بعض الباق عصره 3 أنه كا أن أحيا ا يستدعى 
)١(‏ المعارف ص 150 وتارخ الذهى ارده :. (؟) تارخ الذعبى 3٠١١/4‏ . 
(5) مهذيب النهذيب 7554/5 وما بعدها :2 (4) المعارفْ ص ة5١.‏ 

ة فى الزرق؛ المعارف ص ٠50+‏ وانظر ابن سية .: (الأعلاق اائفسة 
(7لافى المكة امنا رافية س55؟) + وكذلكفىتاريخ الذهبى 2١5/6‏ وفى أنساب الأشراف 
هه أن مصعبا كان يحسدالناس على امال وأنه تزل لا رأىالحسن ويصلح الس باق تقر 
« بحنده »6 بدلا من « يحسده ٠.‏ (1) ابن ضعد //ره؟١‏ 


(1) ابن سعد ١15/19‏ (4) تفسير القرطبى ٠١/١7‏ 
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الحجام ليسوية له تسوية غير بليغة9© . ولما ابيضت للحيته أخذ يصبغها 
بالصفرة ‏ فىكل جمعة'"؟ . وكان يترك شعره يطول وكلقه يوم النحر 
م نكل عام . ولم يكن يضع العامة أبدآ فى صيف أو شتاء إذا خرتج إلى 
الئاس » وبتّلك العامة الحرقانية السوداء المرخاة من ورائه©» كان الحجاج 
:يشير اليه ونسميه ذا العامة السوداء ولعل عدم نرعبا هو الذى ميزه بها 
لآن السواد فى العاتم لم يكن أمراً نادراً فى البضرة وربما كان يتمين بها 

عن أبن سيرين صديقه ومنافسه لآن هذا كان يلي عمامة بيضاء( 6 
كرما حرقاتية فاتباع للسئة إذ كان الحسن حاول أن يتقيد فى مظوره بما 

شاهده من مظبر تلصحابة الذين أدركبم . وقد كان أستاذها بن عباس يابس 
أرضاً هذا النوع من العام وبرخيبا شير[9© .. كا أن عمر بن عبد العزيز 
حين وَضدْت له عمامة الحسن ,أنها حر قانية قالإنها كانت من لبا سالقوم 0 


ومن ألظئة أيضاً صبعه ليته 5 لصفرة واخاذ خاتم له فقد كان يليم خاءاً 


على شكل حلقة من الفضة الخالصة يضعها فى إصبع من أصابع بده اليسرى 


وقد رنعت فيبا خطوط20© . 


أما فى ثيايه فلم يكن يتقيد بنوع واحد فكان يلبس الطياسانات والبرود 
والجباب والخائئص الكثيرة اللأعلام والأقبيةا : فكان طيلسانه أحيانا من 


. 48 ولباب الآداب ص‎ 585/١ محاضرات الراغب‎ )١( 
٠.3١ ١/4 (؟) ابن سعد 11/9 وتارخ الذهبئ‎ 
. 31١7/4 تار الذهبى‎ )*( 
: 1١1/4 والذهبى‎ 1١07/97 ابن سعد‎ )4( 
148/197 ابن سعد‎ )5( 
تاريخ الذهبى كن‎ (53) 
١6/9 ابن سعد‎ )9( 
1100-2 15/7 ره ) ا سعد‎ 
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النوع الكردى المثى الخامض السلك » وأحياناً أخرى أزرقياً . وكان برده 
0 الابراد السعيدية20© . المصلبة ؛ وجبته بمنة ورداوه يمنة وقيصه من 
الكتان الشطوى . ورما كان يفضل اللون الآسود فما يشترى من ثياب 
وخاصة إذا تذكر اق عمامته كانت سو ا ليس اخيصة وهى فى 
الغالب سوداء أيضاً . ولم يكن 0 ن الإطالة لم تسكن سنة.الزهاد 
حبك 0 ولوق دن اسحوف التظو, ل تر يذه أبوب !| ا لآنْ التعصير 


أصبح ع سروه كن عر يذ 00 الباس زاهدا© . ل 


وكان 0 0 سعيد يستلفت دائاً اننياه فر قدالس,خىصاحب الصوف 
وهنا يمكن بأن الخصومة بين الفقباء الواقعيين والزهاد المتطر فين 
اتخذت 8 رعو لما وتجاذبت الروايات المتضاربة شخصية الحسن 
فى هذه الناحية . ولسكن دقة الروايات المتقدمة فى التاريخومنحاها التفصيل 
جعلنا نرفض بلا تردد ما قاله الصوفية ف بعد عن زى الحسن فقد ذكروه 
بين من اختازؤا الا كسية الصوقية :المرقمة مثل مالك بن دضان ومْفيان 


ى”©.وروو! عته أنه شبك سنعين بدرياً يليو نالصوف إذقال «و الله 
|| 20( 


مهم الصوف 3 


0 عن بارا 0 ١‏ كراد 


الصوف 5 مزبدة فى هذه المصادر 3 ويقولون إنه راى 0 الفارشى يلبسن 


)00 معت بالنصدية 'نسة [وسعيد بن العاس الذى ؟ كساه الرسول جبة ٠‏ فا كازمثلها سمى 
ا ( انظر المعارف ص 558 ) . 
(؟) انظر تفصيل أنواع الثياب الى كان يليسها عند ابن سعد ص:9١1 ٠‏ 
() ابن سعد 7 القسم الثاتى ص ١١‏ 1 
(8) كشف الحجوب ص ه4 
(ه ) الحلية ؟//ع؟١‏ 
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رداء صوف]0"؟ . وحق َه ما قالة الحسن أنه رأئ سلدان يخطب فى عباءة 
ترشن تشيفما لولس نصفنبا؟ . وتصوروه فى مظبره العام مثالا الصو 
عشى حافيا ويابشس الآثواب الصوفية وقيصه قذْر للانه 0 00 

وعلى هذا كان الثوبٌ الر خيص يكلف الحسن سبعة درام أو أربعة عشر 
درهما(» . أما المعارضون لؤلاء فيذكرون أن الحسن كان لبس الثوب 
أحران| بار بغائة دره 2*0 وكان مثل هذا الثوب لين المس ذفان كان طبلسانا 
بدا وكاأنما بدرى فيه الماء وإن كان خميضة ظبرت وكانها © والفريق 
الثانى إ نما يذكر هذا عن امسن ليستبيح لنفسه سئة يتبعها فى سعة ونستطيع 
أن نشسكر انفاق المسسن الأاثمان العالية فى شراء ثيابه ولكن هذا لا يعنى 
أندكان بمتنع عن ابسما إذا جاءته بطريق الحدية وكل هذا. على أية حال 
م أنه لبس الصوف والقول الفصل فى ذلك أنه ف إظرة: لنفسة “كان 
لا إلى إذا لبس الصوف فاذا رآه على غيره لمس شيئاً من الإعلان عن 
الرهد ولذلك ول من لبس الصوف تواضعاً زاده نوراً فى بصره وقلبه 


ومن لبه اظبازا للزهد و كر[ كور فى جنم مع الشياطين29 . 


وعكنا أن نضيف إلى مظبره العام حمله للعصاء فقد خرج حملبا لما 


46 كشف اجو ناص‎ )١( 

(؟) تاريخ غ الذهبى 1١51/9‏ 

فرق الكت الدرية ورقة وكاء و14 

(4) عاضرات الراغب 754/1١‏ وعيون الأخبار١51/1؟‏ 
(ه) محاضرات الراغب ١67/7‏ 

(1) تريغ الذهبى ا 

000 التكوا كب الدرية ورقة 548 . 


30_12 تطح اهما صمتع اذ اط © /ذاتواع ل /وىه.عناألاع يق //:وصقط 


غرقت البصرة فما تقول الرواية » وإن صح أنه قال فيها : فى العصا بست 
خصال سنة اللأنبياء وزيئة الصالمين وسلاح على الاعداء. وعون لاضعفاء 
وغم المنافقين وزبادة فى الطا عات 0© إنصح ذلكفاتها كانتعدة لهدقيل 


أن سمطو الها التسجو جه 


-.] أما فى الاطعمة فقّد كانت قاعدته ألا حرم نفسه من الطببات أو يعتير 


ل 


َ 11 الطعام فى كفارة العين الخين واللحم ود هما الخيز والسمن و»ن بعد 


هذن الخيز واللن0© 9 ول خل داره بوماأ 


من[ للحم لاستعالةق صنع لمر قََ 
فلا حيس عطاوٌه 2 مرقته بشحه02 : 00 نعض من كأن بتردد 
على دان أنه 1 ا ا ركاً مر اعرف عنده 29 وقى شبادة أراد ها 
راوها أن تدل على ظيب الخلال من الطعام وقد رخذ لتدلعلى تفنن معين 
فى الطبى وكان يطبخ اللحم فى الدعوات ويقول لاناس هلوا إلى طعام 
الاحراز©» . وكان حب من الهاوى الفالوذج حتى قال لمن عابه مرة:فتات 
البر بلعاب النحل بخالص السمن ما عاب هذا مسْلٍ وى ينه يغ 

الخبيض 0 ,:ويشرب السويق ورعا أفطر عله فى رمضان90 وكان يكره 


أنَّ ) قشر به النساء 4 نه داعية ة إلى السَمنة20و وكانيصف أإء سل لمن أ ستمدى 00 


وأعلن عق 1 هه للصحدأة وهم فى نوغ و ا 0 الصغار حتى قال لسائله ع 


- 1814/3117 سير القرطبى‎ )١( 

(؟) تفشير الطبزى 295/08 + (”) البخلاء س:3850 - 

(4) ابن سعد لالع +3 . 22١‏ (0) أبو سان التوحيدى : الامتاعوالؤانة+//1؟ - 
(5) عون الأخار ع/ع١؟  .‏ (97) اين سعد ١4/9‏ - 

(4) تسر ار رظُم 


5 


(ة)-عيون الأخبار رع/و.؟ )٠١(  .‏ الصدن تقسه 2505/6 


ود ووسوة راي واكاك نعل وق عرف ا 


باستذراب ه وهل يأ كل المسلمون الصحناة(© . وكره الكراث كذلك . 
ركدنا ما كان يدعى إلى الولاثم فيجيب - والولهة فى زمنه تنصرف إلى 


طعام الإملاك والا2ةا اس والسبوع والختان0© إذكان الناس حمدون 


من ينها ويذ دمون من لا بها . وكان من دعاثه فى آخر الولية : مد الله 


لك فى العافية وأوسع عليك فى الرزق واستعملك بالشكر © . 


62 
2 وأأثارة ف ؤصاته و كرعة وللايه 


كان .من أقوى العوامل اتأثير ا فى باذ شخصينه وى اتفسية [تسو لع 
فالبيئة التى عاش فيها لم تنف من نفسه الشعور بالولاء ولا:تخلصت من 
شعورها نحوه بأنة مولى'؛ دخل عليه جماعة من القراء - وكاهم عرب' - 
يستشير ونه فليا أشار عليهم ‏ 2 تبوى أنفسهم خرجوا من عنده يقولون 
أنطيع هذا العلج'© ؟ وما ذهب فى وفد إلى المالبة قام الناس إجلالا له 

فقال يزيد بن المبلب ( أو قال أحد الم 0 0 
أما ترون هذا المولى كيف قام له سادات العرب2*» . واحساس الئاس بأنه 
هولى بعث على ألسنتهم ذلتات تعبيريةتفصح عن الحقيقةالمكنونةفى نفوسهم 
فقدكان الشبعى يشهه بالفرس العربى بين المقارف20 . وسمعه أعرانٍ يتكلم 

)١(‏ الدميرى ؟/ها. (؟) البخلاء قح 


(©) نهاية الأرب عه ؛؟ . (4)آابن سعد كاده 
(5) محاضرات الراغب 1/١‏ (د) الاحياء 0م . 


2_3 تق طامتا_حصهحاذتحا © /ذاتهأع0/وىه.ع تداع ة// :دما 


-0- 


فقَال عنه ه هو عرب محكك .20 . وقيل لاع رانى آخر رآهكيف تراه فقال 
أرى خيشوم حر 22 . هذا فى حالة الرضى أما فى خالة الغضب فكانالعرب 
لوه بوك0 دري ]ا عبيداً وقد حسب أصرا 20 
بالولاء : عدلة تاق نمه عن اعو و ده زوج ابنته من مولىعتاقة . 
ومن هذا النتقص استمدالقوة فالنواحى الى تفوق فها العرب:وخاصة 
صف الفصاحة والمقدرة البيانية » والكرم . كا استمد الاتيجاه المتحمس 


نحو الدين . 


١ )‏ ) الفصاحة والمقدرة الببانية : 


حا الاقدمون كيف يعللون قصاحة مولى عرف أسرار العر بية 


وأحكنها إحكاماً فاق به أبناءها فذهبوا إلى القول بأن تلك الفصاحة إنما 


جاءته فن بركة أم سلية ‏ أم المؤمنين ‏ لانها كانت إذا أرسلت أمه فى 
مهمة حلته واطته عن الكاء كدعا ييا عليهدومن صم نش فصيح اللسأ 090 


7 6 


9 | 0 5 1 1 
ذوما ضيفت سَيما إلى ١‏ 


وليس يعتيتا من هذه الروابة إلا لثياء الذى أضفاه 
المعاصرون على الحسن لقكنه من اللغة, شبد له بلك علءاء اللغة أنفشيم كاانى 
عمر ون العلاء الذى كان يعد الحسن والحجاج أفصح قرويين رآها9» . 
وكان بعض تلامذته ينقل اليه شيثاً من كلام الحسن فيظير إعجابه بحسن 
بيانه2*) ٠‏ وشهد له رقية بن العجاج شاعر الغريب فى زمانه 29 . 


وكان الناس إذا ذ كوا امسن شيوه برؤية فى الفصاحة والاقتدار 


. (؟) الصدر السابق‎ 2 33/1١ البيان‎ )١( 
! ١5/1 البيان‎ )4( ١1١4/9 ابن سعد‎ )8( 
الصدر السايق . (5) البيان ؟/0؟‎ )5( 


30_2 311 طأمطا_حطقاذاحا © /ذاتهاء0/و١ه.ع/اأحاعه//:ومخطا‏ 


عل ال 0 0 عليه اللاء 0 وم 5 ادر هم أنةغير عن بى62 


وكان الحجاج يعده أخطب الناس2؟ . وبهذه الث لي ل الجاحظ 
فعده من خطيا ء النساكوالعيا 5 6 3 0 فأما الخطيقانا َُ 2 عد يتقدم 
الحسن اليصرى فيبا:؟» . وعلى اجملة فان الروابة البصرية الى مثلبا الذاحظ 
والممرد وأبو عمر ون العلاء قد جعلت الحسن البصرى فى أعلى مرئية من 
ملي الفصضاحة قَّ عصرنة . 

وفى هذه الناحية كثرت الروايات الى نقئأت <ول الس اللغوى عند 
: تمق واستشاعه للحن من محد نه ]| وهذه الكية نفسها قد تشككنا قُْ 
واقعية تلك الروايات فلعل ما وقع الاقيل لا تعدا خادثة أو حادثتين ثم 
تولد من ذلك روايات مستفيضة تكادتكون كابا ذاتصيغة واحذة وبعضبا 
أشبه بالنادرة منها بالحادثة الواقعي ةكقصة الرجل الذى دقعليه الباب وقال 
يا أبو سعيد ثم با أني سعد فقال له قل الثالثة ادل © و[ كبر اللحن 
المتصل مذة القصص يعتزى كتية أفى سعيد نفسها أو أحد الاسماء الجسة . 
وكان اسن تعزو هذا اللدن اما إلى النشأة ف مع غير عر بيه ة خالضة 
كالآبلة © وإما إلى انشغال المرء بكسب الدوانيق عن التعل0؟ . 

ومبما يكن حظ تلك الروايات من الصدق فلن تمنعنا ذلك من الايمان 


بدقة الإحساس اللغوى عنده ونفوره من اللحن و تشجيعه الناس على أن 


يتعلموا العر بية ويقيموا بها ألسنتهم/وخين سئل عن رأيه فى الرجل يتعل 


. 24/16 والأغالى‎ ١ ؟١/9 ابن سعنا‎ )١( 
عالؤ/١ البيان اام 3 (؟) البيان‎ 6 
البيان ١1م (0) معجم الأدباء 9/1 ؟ا‎ )4( 
7+ الميان‎ )0( ١1/97 ابنسعد‎ )5( 
. وحانات! وا ووو 0 .ع/الحاعقة//:وصلاط‎ 


ا 00 


اللغة قال : نعم ليتعلمها فان الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجبها فيبللك20 . وكان 
يعتقد أن العجز اللغوى هو الذى يؤدى إلى الماحكة فى الجدل ور إلى 
الفرقة فى الدين وفى ذلك يقول ه أهلكتهمالعجمة يتأولونهعلى غير تأويله » 
ولا شىء شين الرجل كاللدن حى في المصاين أن برقضوا إمامة رجل 
يلدن(" وعكن أن يفسر اللدن الذى عاول الشس جيه بألة لمن تقيض 
للسلاهة الإعر ابية حت بل هو أذ العجز عن فهَم حدود اللفظة م 
استعملها العرب . ومن الدوع الثاذ فى دعاء رجل مومه امسق شول : اللهم 
تصدق على فال له با هذا إن الله لا تصدق إنما يتصدق من يبتغى الثواب 
أما سمعت قول. الله ت#بالى إن الله يحزى المتصدقين . قل اللبم أعطنى 
وتفضل 0 3 

و يرأ الحسن نفسه من تهمة اللحن عند أر باب اللغة على ما كان لديه 
من حس لعو وكىاد دوي 40 6 . فروىق عنه أن لسانة كان بعش إشىء من اللحن 
فستغفر اه9؟؟ , نسب اليه الجاحظ الخطأ فى كتين من القرآن هما : ضاد 

والقرانء وما تتزلك نه التساطون ذا ؛. أها القراءة الاق فدين فى لقاع 
كأ يقول الاستاذ و وهان فك20© - إلى نظر “تفسيرى خض حيث فهمت 


على أنها 0 من مصدر المادة الثادبية ) ص دى ) وفسر انق معنى الفعل 


3 أتله وتعرض لقراءته(29, وهو قراءة لم ينفرد ا الحسن بل كانت قراءة 


. مجم الأدباء 1/* ثم والاعتصام 8/5 ه؟‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى 5/١‏ 

(*) تفسير القزطبى 9/ه8؟ . (54) البيان ١4/1١‏ 

(0) معجم الأدياء 34/1 م (5) البنان /* 

() بوهان اقك :-العربئة 'تزجة الأستاذ النحار ط.. لْنّة التأليقاس م 
(4) تنسير القرطبى ١57/15‏ 


تعطق و د يداي مسقا ااه ةارع ون عي ا 


أ بن كعب وابن أى | اسحاق و نصى بن عادم ٠‏ وأما الشياطون (الشعراء 


آية 0٠‏ ) فقد أنك ر الميدوى جوازهاء وقال النحاس انها غاط عند جميع 
العلماء وقال الفراء غلط الشيخ واغتذر عنه النضر بن شميل بأنه إن جاذ 
الاحتجاج بقول رؤبة والعجاج جاز الاحتجاج لعل !طمن ناته لايد 
رحبا من غيره وأناة يونس أن خفف من وقعها فنسب إلى بدوى أنه قال 
دخلنا بساتين من ورائها بساتون22© . 
ومبما يكن موقف البحويين فان هذه القراءة وأشباهها تدل على. أن 

الحسن قد أمعن فى التنطس والتفصح حتى خرج إلى إلف غير المألوف من 
الافظ والمتتبع لقراءته يتين هذا الملّ عنذه واضا فبو يق ره إلا من.هو 

صال” الجحيم "ع وه قراءة عدت من الل<دن م عد من اللحن قراءته غير 
مضا وص © . لآن اسم الفاعل عند من أنكروا هذه القرءاة لا 
يضاف إل المصدر وكان الحسن يقرأ ان أخى له تسع وتسعون نعجة بفتح 
الثاء فى اللفظتين وكسر التون من نعجة02© وليس اليل النفسى وحده هو 
امحرك الدائممله في هذا الاتجاه إذ أن قسما مما شذ فيه برجع إل تل معان 
قد يقتضى الرفع دون النصِب مثلا أو إلى كتابة المصحف غير المنقوط 
الذى تحذف بعص أخرف العلة فيه ومن هذا القبيل تصبح لود لسن 
(غافر) ورجلا ساباً ‏ ورجلا سالا ( الزمر) وابتغوا -واتيعوا (البقرة)كا 
أن جراد عر صوروة واحده كن اللبلة صر ها للسن أى شعة .1 الجفالن 
إحدى الصور التىمععباعن شيوخه ( اقتت ح وقتت : المرسلات ) و( لا 
تمان ح لا من : المدثر ) و( ألقيا 0 ألقين : سورة ق ) . 
)١(‏ تفسير القرطبى ١40/١“‏ (؟) الصدر السابق ١5+‏ (انظرتفسير سوزةالصافات) 
(*) الصدر السايق 4٠/8‏ ( 4) المصدر نقسه ١517/١6‏ والدميرى 9م 


ة]_0د تصصخ طم ط_حصمهطكتط © /ذاتقغعل/ونه.عنالاععق//:دمغطا 


ولا اتنس أيضًا ,أثر اليصرة'ف الحسن ,و دعام فقراءته لاع ىا نذراذ» 
درن سات القراء اكير كي 1 ما سكون قادة لمر نمثل أى العا 
وأنى رجاءالعطاردىويحى نيعمر ومالك ن دينار وغيرهمفاذا قرأ الحسن 
البعيث (بفتح العين) لم يكن شذوذاً مه وَإِئًا :هي قرزاءة بصرية دعل وجة 
العموم نجدقراءته مستمدة منطر يقين إحداهماطر يق الرقاثىعن أنى فوسى 
الأشعرى والثانية:طريق أى العالية عن لج ل وغيره0© وتتميز 
قراءة البصرة بأثر تميمى واضح لأنككل مصر من الأمصار الإسلاميةتعصب 
لمن يليه' من البدو نتعصاك الإصيرة اعلا يم وسفلى قيس وعدتهما معدن 
الفصاحة<" بؤاكالت يم صاحة السيادة الثقافية والقبلية حينها كان الحسن 
8 لف قراءتهآثا 000 من الأبجة القيمسة وهنا ؟ 
ها قرأ را بدلا من الصواءق2© وقرأ فاذا حبالهم وعصهم (بضم 
العين) 290 ويقو ل الأ خف شأن حوبا بدلا من حوبا هىاغة تيم وها قرأ 


0003 .وقزا أ اتلد لله يكن 1 
7 2 كيم )6 ومع هذا الشذوذ لسمع |[ شنافعى يقول فيه : لو شان أقو ل 


إنما صيغة الجدلة فى 


0 


2 إن 0 نزل بلغة !امسن لقلت لفصاحتةه00 . 


ةالنهاية فى طبقات القراء الترجة رقم ؛ ا ٠١‏ طر. مصر ١589‏ . 
نظر ففذلك/قالة للاشتاذ و[اطةع],15.طعجلة .701 30169غة سدوؤفةظ وه 
.1949 ,2 .210 17111 

((*) تفسيز القرطبى 515/١‏ (4) المصدر نفسه "552/1١‏ 


ع 1 ) ه) المصدر نفسه ل 


(>)انظر بوهان فك «. العربية » س +8 نقلا عن ابن الأنبارى فى ازهة الألباء وراجم 
أن هادة « جد »> . 


() ابن الحزرى الترجة رقم ١/4‏ 


أعطها_مد دم مفطمتى_مفطكتط©/داتماع0/وده.ع لاع ية//:دمختطا 


وربمالم يكن امسن حسن لغة غير العر بية ومرة رآه فرقد السبخى 
فكلمه بالفارسة أاجابه أو سعيد بالعر بية2 © وليس فى تفسيره للقرآن 
ميل إلى رد الألفاظ موك ا إلا اذ كا ن يقول مثلا إن هيتكلية 
رياني20 ولعله سمغ ذلك من| بن عباس وتابعه ىر أبه. وسرة وردت فكلامه 


لفظة « خر بندج 06© ووروذهايدل عل أنه ا-مدمن يتمعةبعض الالفاظ 


الفارسة المعر بة . وفى قراءته نجده يلفظ بعض الكلات الاجنبية.ما هو 
أقرب 0 الاصل مدل الانجيل ( بفتيع اطمنة ( وجيريل 1 بشخ الجم 2 


ويوانس» وبواسف”*2. 


وليس مذا التفرد فى القراءة اكت ان صِقَة/الفصاحة وإما 
2 إيجاب ب اللغويين قْ عصره آنه ما عياراته 7 فصيحة 5 لم يكن 
مألوناً قى الديث العادى مثل م اقدعوا هذه التفوس فانبها طلعة » . 
ود أحب إلى م نطلاع الأرض » 1 ا يج . «وإن لله 
1 0 طل ملخاء ومثل قوله الج جاج : دخات 

لى احيول يطن طب شعيرا ت له( لاه ا شاربه غبظا) ودكلة 
ذيه 0 3 هل كان المجا اح الا حارا هفاة |( أى سريعا لما شا ) ”' فهذا 
المعجم الفصيح يز 1 وأصبح له طابع خاص ف التغبير ومن هنا + 


لم شهوه برؤية . 


(9) ا سعد 5 (؟) .تفسير القرطبى 5/8 1١5‏ 

(+) كتاب المع فى التصوف ص 844 0 

() انظر تفسير الطبرى "47/١‏ وأصل لفظة اتجيل يوناتى فأخذها السريان عناليونائيه 
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أما مدى تعمقه فى التواحى الأدببة فن الضعب أن نقول فيه شيئا 
وامكا كان :5و2 يعض لل بات فعمئل ف أول النباز رول القناءر 000 
يسر الفتى ما كان قدّم من تق , إذا عرف الداء الذى هو قاتله 

وفى آخر النهار بقولٍ الآخر 

وما الذنيا بباقية لى ‏ ولا حى على الدنيبا باق 
إفف 


وينشد فى قصصه 

ليس من مات فاستراح يت إنما الميت .ميت الاخباء 

ويردد أبيانآ أخرى2» أ كثرها فى ذكر الفناء واليأس من الدنيا مع 
أن الجاحظ”؟» قصر تمثله على البيت.الآول والثالث الواردين هناء ومرة 
جاءه الفرزدق نحاول أن يسمعه مجاءه لا بليس فأى أن سيمع مئه 4 قال له 
كيف تمجوه م عن لسانه ت:نطق0*؟ وهذا قد يدل على شىء من التحرج 
فى سماع صن 35 الشعر » ولذلك لا 0 مدى اطلاع الحسن على 
لشعر جاهلياً كان أو إسلامياً 

إذن ما هى المؤثرات الكبرى الى ساعدته على تامية الموهية الفزية ؟ من 
لسبل أن يقال - وإنكان التخديد ضما إنه متأثر [لحد بعيد بالقرآن 
لكريم أنه يحاى نوعاً من أحاديث الرسول» قائما علرضرب منالقثيل 
ور عا و جدنا عيدة مسحة قن المسكة الانجيلية تظرر فى مثلقولة : با معشر 
لع يوخ خ الزرع إذا با لغ ما يصيع به( قالوا حصد ) يا معشر الثبباب م م 


زدع م بلغ 2 آذ 6 لا لستطيع أنينلح على هذه التاحية 
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00 


انا لا نعل أن لسن كان ذا مله باعل أن الدوراة . فى داك 
التوراة إلا 5 واحدة فى قولة 0 كلرأت أحفظبن من التوراة قتع أبنآدم 
فاستغتى » اعتزل الناس فسل » ترك الشدبو اتفصار خراً . ترك الحسدفظرورت 
درو وله )2 صير قليلا فتمتع طَُ وبلا 00 . وم بن" ار هن الأقوال ا 


000 قا إن 0 البصرئى قَْ عصره م كن 


للمسيح إلا قولة واحدة 
يبل التوراة والانجيل كن ع فى هذه الناحية دون شواهد بينقداع 
إلى الذلل . وقول أحد معاضريه « ذاك الذى يشبه كلامه كلام الانبياء» 
د دشان إل شه يع ل و05 التو ا 
وهناك الا لاه بالخطاء والقصاص الذين عرفهم وشاهدم 
فى صباه مل على وابن 0 ويزيد بن أبان القاص وغيرم . وااشبه بينه 
وبين على متك إلى لان اوب نفسه. وقد يعلل هذا بالتاثر أو قد يسند إلى 
طبيعة الأسلوب الخطالى عامة و إلى خضوع الخطابة فى القر نالآول ا هجرى 
ك2 كن هر الف ان طبعها بمظاه ر عامة ل 
وبالمقدرةال1طابة أحزز اسن المكانة العليا ى عتمعة ومن لزنا 
استطاع أن اسل أزاءه واميادتة رمتظاهة .1 ف التقو سن فا دلت النه لاسن 
واستأسروا لسحرة وكانت هى الآداة الى كشفت طم عن معنى علمهوحكيته 
وذكائه وسعة اطلاعه'. 
وحن اليوم نقرأ مابق من خطبه عارية عن ذلك النغم الصوق. الذى 
كان يبعثه فيها ؛ مخرومة من التأثير المسرحى الذى يتطلبه موقفبالخطيت 
)١(‏ الاحياء ١54/5‏ : 


(؟) انظر البيان 0 د14 احنث مجد السكامةه روية على كا إلى سء حيد الزاهد ا 
فى السكنية أوقم الالتباس 
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ده لد 


فلا ترى خطرة: باليد تضيف إلى المعنى ظلاء ولا نسمع تلك النيرات القوية 
. المؤثرة التىكان حتفل لها صاحبها أبلغ احتفال حين برسل الالفاظ قوية 
حادة حرحة الخروف والخارج . وقد فاتتنا كذلك رؤيته وهو مندجٌ فى 
مود رع امحل ابه اسن كار خاضع متاكد انفد امن أجل فائنا كل 
ذلك 6 فاننا إن تراه . دىئ حجن رق اللو عله أو تختلج عضلات وجهه <ين 
يتحدث منذراً يخوفاً وضاعت من النصوص المكتوبة وقفة ذلك اأشيخ 
الجليل اميل المهيب فى زى <زين ونظرة خزينة » كل ذلك الجو قد زال 
والخطابة لا تقدر على حقيةتها بالنقل والرواية أو قل انها تقر بأكثر من 
حقيقتها فى الإلقاء والتثيل لآنها تستتجد بالعوامل المساعدة لتصيح 


شيا 1 : 
اذن لم يبق لناتفى خطابته إلا أن نبحث عن تلك الخصائص العامة التى 
ا 0 ه فى اجماهير . والسر فى الموضوع والأساوب معاً. 


أما الموضوع فهو التذكير بالموت والتخويف منه والتنفير من الدنيا . وقد 


حاول الحسن أن يبتعد عن تمويل القصاص فى أغلب. أحواله فلم يتحدث 


عن المحال وإِنما أحضر فى النفوس معنى الحقيقة المرة الى تقاسيها الإنسانية 
جنع وتحاول بالطرق امختلفة أن تمرب متها : وكان لآيقعل شيئاً أ كثر من 
أن برد المهاربين فى مسارب المياة اللاهية إلى تلك الحقيقة الكبرى مكدنياً 
بن يقول لحم - بأساو به الخاص به إلى أبن تذهبون ؟ وكان يتلاعب 
ب تقسوم بأسلو به الخاص به أيضاً - يكيم أحر بكاء وذرجون هن 
عنده وثم لا يظئون الدنيا شيئآً ‏ كا قال أحدمم ‏ أى أنه كان ينسيهم كل 
ثىء إلا الموت . وهنا يمكنك أن ثقارن بين اخفاق خطيب مثل على .ن 
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أى طالب ونجاح عبد فى 1 1 تين ال قَْ ذلك لاير جع لط بيعة 
السامءين أ ولإختلاف و وأاسسع ىق المثدرة دين الرجلين ولككنه فى الموضوع 
قبل كل ىد .كان على يدعو الناص 0 افع لي إلى اللو مات 


ع أحد أن يموت . وكانَكالحسن يذكر الناس أنهم سيموتون وكل الناس 


>زرنون شكون اا عثار | هذه المشقة يعن غير شادر وأذر كوا معئ 
فراقهع ار ولا" أحرن الحسن الناش وأبكام حتى حول 
1 لخاطتين عن سبل الخطيئة وكون فى البصرة مدرسة لاه لها إلا 
ل ين ال »وانيث تلامنته 'ق أنحا اء المديتة يقصون وخوذون 

حى هلع الناس وكادت تع قلومهم . وذهيوا شكون هؤلاء الآلامذة 
للحن ا شكا له : د إنك إن تخالط أقواما خوفونك حى يدركك”” 


الآمن لك مه ا اما 0 ومنو نك حى يدركك الخوف 2"7. 


وكان التلامذة - فا رض أ تنقصوم ار الخطابية و اللياقة فَْ 
العرض مه وهما صَفتان من ضها أت أستاذم 07 كا كان يعوزم قدر صالح 
من الاخللاص والتوفيق دن الهول والعكمل 3 3 “جحت هدزرسه سق 


تتبجدين متناقضةين لذبت الما بعض الناسو دفعت 5 بعضص الاج ل ! لحياة 


وقد قال عيد الله بن عيد الاغا عل انال الد 5 دين 21 تودعبا 5 دخلتها 


جاهلا و أت فيها حا حائر 1 جت منجاكار ا 0ك ليه هن 1 
0 عله اشن المورت و إن ؟ 110 تدنون . وعمن ألله هذا 
ار و ا و 2-2 


0 من المقيلين ع لى الحسن المشحو رنن تق أنه و1 لجلوكا نْ >زن حزناً بالغآا 
إذا استمع إلى خطبه ولكن ذلك لم منعه من أن حب الحاة وبأنى عليبا 


١44/ (5)البيان‎ : ١72/4 البيان ع/لاع١ والاحياء‎ )١( 


ات ططق امم ارك يع ا 2111 0" 


لان الموت ميحد رمه منهأ م والحسن وتلامذته هسئولون إساب موصو 


اموت الرهي عن عنس اناس اللناة وحلق طرقة يزيت اتات اللذاك 
قبل أن يحل الأجل الحتوم . 
هذاهو الموضوع ء أما الاسلوب فإنه يقوم على مميزات ملائمة أظبر هأ 
/الاندفاع فى التعبير والاستناد إلى الخدة فى اللفظ والتركيت وتتمثل هذه 
الخاصيةفمثل قوله يذم بزيد بن المهلب « ياعجبا لفاسق من الفاسقين ومارق 
من المارقين غير .رهة من دهره ينهكلله فى هؤلاء الدومك كل حر مة 5 
فيهم كل معصية حتى إذامنعوه لماظة كان يتلدظها قالى أنا لله غضيان فاغضبوا 
ونصب قصيا عليها خرق واتيعه رجراجة دعاع هه أء ماهم أفقدة 600 فالخدة 
فى هذا النص ظاهرةفى الموسيق العامة وفى ألفاظ الم التق مطل ماق 
وهارق ورجراجة رعاع هباء » وهى حدة صارخة تلازمه فى أكثر حالاته 
ولذلك خده تمل 'ألقاظا رمتل ٠‏ [إذ إن عاو جا أهل ر باا رجاو لب:. 
وقوله فى على « امض قدما 3 أو تردنقه كلسات : علج و ولكع 
وفاسق وثشكلته أمه إلىغير ذلك من ألفاظ تلاثم مواقف التخو يف والتعنيف 
|وفن مظاهر هذه ال+دة فى أساو به كما ره منصور الإغراء والتحدذ 
والمفعول المطاق انحذوف العامل كقوله و ابن آدم جمعاً جمعاً سرطاسرطاء 
جمعا فق وعاء وشدآ اق وكاء غ٠00‏ أ وكفولة « رحم الله رجلا وعظ أخاه 
وأهله فقال يا أها لى صلاتكم صلاتكم 9 زكاتم جيرانكم جيرانكم 
اخوانك إخوانك: "كومنها: يااان آدم عملك عملكفإئما هو لخك ودهك,9©» 


)ابر اشدكان 1[ /1 ٠‏ 
(؟) أمالى المرضى ١٠١/١‏ (*) الثيان ١/2‏ . 


ع ]_ 0111 الراك يعاو وو 11 يد 
ف 4 - 5 


ا 0 فيا بق من من خطيه : 
ومن مظاهرها أيضاً استعائته بالقسم 5 :| كتن ادر اله احا عد و لفل" 


يقدم فى مواضع لا داعى فيها للقسم . وقل أن تجد جملة لا وصدرها بقوله 


ذواك أن «والذى نفس الحشن بيده ؤدخل عليه رجل وهو يول : 
والله الذى لا إله إلا هو لآوتن واللهالذى لا إله إلا هو اتبعثن والله الذى 
لا إله 3 هو لتخاسين؛ فقَال هذا حلاف00 وينسجم مع هذه الحدة تاويته 
الحنث تلوبيتا ساطعاريا لالثفات الدرئء !الا خرئ 'تحدت للا نسان مطلقًاً 


وؤأة تجدهأسرع إلى الالتفاتفأخذ يذم أو يتأسف كا نما هو يخاط 


لش خضأآً 
ا شف مام استممع إلبه فى حدة التفاته وهو يتحدث عن الانسان 
1 فقول : حى إذا أهذته الكظة وتضاً من البشم قال ياجارية هاق 
حاطوماً . با أحّق لا والله ان تم إلا ديتك 29 أو كَوَله يصفت الزبير 
ابن العوام حين خلا دى قاتله أخرى خرن د باع لان 0 أخذ حقوى 


أعراف من 0 أرق درق احى قزل واألسسها كان له بفرين , 


أما وآلله لقد كنت فى ذمة منيعق 0 , 

ويستغل الحسن هذا التحول المفاجىء استغلالا بعيدا للتأثير ومن مر 
بى طرنقته الخطا بيه ة على المفا 2 وحيث 00 اللماعا 5 يده 1 من 
لخدف والا كتنا لاقل قدر ممكن من اكلام ومن 6 تتحقق الرهية الى 
يريد ا ف التنفوس لان كل كلية سك وراءها فضاء رهما بروده خيال 
أأسام 0 1 ٠.‏ ومن أوضح الأمثلة على ذلك قوله 4 أسم 0 
الآهم » وأتتم ا ر أمتكم وقد أسرع تخيارك فباذا تنتظرون ؟ المعاينة ؟ 
1 7 قد ا هبات ! ذهيت الد نيا حا ل اها وف لعا ل قلاتن 

78 (؟) ابن سلام ص‎ ٠ ١4 الحلية ؟/‎ )١( 

(") أءالى المزتضى ٠١4/١‏ (4) آبن سعد +8 القنسم الأول سءه, 
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2 أعنافم 012 ومن هذا النسقى قوله 2 الوحى الوحى والتجاء التجاء 4 


علام تعر جون ؟ أَتيتم رري الكنه:. فد أبرع جاده ٠وأتم‏ كل يوم 


دون . فاذا تنتظرون ,20 . ومذه الموسيق المفزعة القصيرة الابرات 
امثيرة للدهش ةكانالحسن يؤثر ف النفوس أشد التأثير . وهاتانالمقطوعتان 


تدلان على مبلغ تاثر الحسن بالسور المكية فى القران . 


3 
ومع هذه الحدة كان ان لا شر قَْ الخاطيين شيا من التحدى لآنه 
كان إذا وقف بينهم وجه الموعظة إلى الانسانية جميعاً » ل يكن يخاطب 
هذا 3 ذاك بل كان خاطب الانسان و ١‏ ابن آدم » فى كل مكان ؛ وقد 
أصبح تو جيه الخطاب لان آدم بدء كل موعظة عنده . ول يكن يخفل قَْ ٌ 


ان 


هذا التعمم حقيقة أخرى تعطف القلوب على حكيته وهى معنى الى 


7 
ابن آدم 30 م يكن الحسندافاً معنفاً ثائرا بل كان يظهر عطفه على ابنادم 


المسكين وياسى لخاله وفى مشسل قوله ه مسكين ابن آدم مكتوم الاجل 
مكنون العلل . . » وقوله ه مسكين ابن آدم رضى من دار حلالها حساب 
وحرامبا عقابٍ » . . نيحد إشفاقاً داخلياً عنده على الانسان الضعيف العاجز 
الذى .رى عن قوس القدر فلا يستطيع دفاعا » ومثل هذه الاقوال 
المشحونة بالتعاطف والرثاءكان الحسسن يحتذب اليه القلوب . 

فإذا هدأ قليلا وغلب الوصف على حديثه استعان بالتفضيل والترديد 
وساق العبارة فى إطناب واسترسال . ووصفه لموت بشر به مروان ودفئه 
من أمثلة هذا اللونالحادىءالمسبب « فوضعنا ااسرير فصلينا عليه ووضعوا 


صاحهم فصلوا عليه 6 حلنا شر إلى قبره وحملوا صاحهم إلى قيره 
)١(‏ البيان ع/ه١١‏ والحلية ؟//؟١‏ (؟) البيان ١15/6‏ 


عفعت و حا 


طم نمه سماد سمه ع امع وام ع ناوسا 


لاوو[ د 


ودقئا بشرا ودئنوا صاحهم . . [1 :27 وهذا الاسباب يغلب على ماكتبه 
الحسن »كر سائله المطولة فى ذم الدنيا ورسالته فى وصف الامام العادل. 
ولكن هذا الاسهاب 5 عن حاولات فئية ساذجة لان هذه الرسائل 
شبه بالحديث العادى بعد أن فقّدت مميزات الأاسلو ب الخطالى وليس للسن 


ق هذوء علو ا لآن خطيه قَّ نورة ابن المباب تكشف عن قوة 


93 
أثْر 


خطابية عنيفة رغم الشيخوخة . وثورة ابن المهاب متأخرة في الزمن عن 
هذه الرسائل » وهذا قد يشير إلى أن قر>ة الحسن لتكن تتفتح عن تقاظط 
حيوى إلا إذا غض بأو حزنحزنآعميقاً» ولذلك#دهفى أشدحالاته حماسة 
ونشاطاً حين ينساول أقوال الآخرين أو أحواهم بالتعليق لآن هذه 
الأقوال والاحوالكانت تستفزه فيندقع محتدا أو تزنه فتستخرج أصدق 
ما فى نفسه من 1 0 
وقد ارتفع الحسن إلى مر تبة المتفنن الصحبح فى تلك الأاقوال التصويرية 
الى كانت عصارة مئتزعة من تر بته ومن اندماجه فى:موضوعه وهىأقوال 
«تتصف بالبراعة والابتكار كقؤله فى المساكين ١‏ هو لاء مناديل الخطأ9؟ ع 
وقوله د فضح الموت الدنيا فلم درك لذى لبت فرحا9؟ » وقوله «أبن آدم 
6 [نا أنت عدد دفإذا مون 2 فيد مضى بعضك 2 ء وقوله «إن امرءا ليس 
بينه وبين آدم إلا أ :قد مات لمعرق فى الموات 9ع . وهنها : ا ابن آدم 
الك هد راتعرر ابس والكيق سا0 : 
ِ أصبح الحسن بأسلو ته إماعا حا كيه أهل عصره مَتأف ابه تلامذته فى 
)000 البيان08/0 7 (؟) محخاضرات. الراغب 42/١‏ * 
(©) البيان ١51/6‏ (5) الصدر نفسه 6/؟؟١‏ 
(0) المصدر نفسه ه5١‏ (د) الدميرى 501/1 


عطق _20 ططق طهمط_تمقطاذتط © /ذاتماع0/وىه.ع ناتحاعية//:دومتاطا 


ا موضوع والاضاوت 0 هل يقرأ مواعظ عمرو بن عبيد يتمثل فبنا 
صورة الحسن وأضحة الحدود . وتلك ا مقدرة البيانية التى اشتور بها واصل 
ذات صلة بتأثير أستاذه القسدير . وقدكان الحجاج نفسه بحاول أن يقلد 
الحسن فى الموضوع والطريقة . اسمعه يقول : إنا والله ماخلقنا للفناء و إِئما 
خلقنااللبقاء و[نا تنقل من دار إلى ذار 200 يد قى ةو له هذا أثر الحسن 
ونينما يقول الماسن « اقدعوا هذه التفوس (إنها طلعة. .» نجد الحجاج 
يقول: اقدعوا هذه الانفس فإنما اسأل ثىء إذا أعطيت وأمنع ثىء إذا 
سكلف 02 2 

ولما دخل عبيد الله بن الحسن العلوى على المودى يعزيه تكلم بكلام 
أتجب الناس فأ المبدى أحدم أن يسأل عمد بن يزداد الكاتب من أين 
اتفق له هذا الكلام فكان من رأى ابن بزداد ‏ الذى أيده عبد الله 


ننه حا أن عد اسان مواعظ الحسن البصرى ورسائل غيلان فاقح 


بينهما كلاما 9 . أما رسائل غيلان الى 0 


منياء!بن النديم وعا فى نحو 1 لف ورقة 29 ., ما مواعءظ اوسن ذ لم تصل 
جموعة أيضا ولكن ذكرها على هذا التحو يدل على أنهاكانت ب شَرَوه 
الثان وحاكونه فعبيد لله لستفيد دنها 1 وابن بزداد يعر فما وعيز 
0 ا 
0 1 1 هو وصديقفه سن سير يون 1 أن اسن كان 
)١(‏ البيان /ده١‏ (؟) اللسان مادة « قدع » . 
(5) البيان 583/15 والجبشيارى : الوزراء والكتاب ص 05١‏ :نشسر الأستادمصطق ااسقا 
(2) برست سن-7317 


ع3 _0ق صصح طاهصط_مته لذت © /ذاتواع ل /وىه.ع اناطع يق //:دمقاط 


يتميز إشدة إلحاحه فى الدعوة 27 . وكان ينفق الكثير فى الطعام حتى قال 
له أحدم إنك تنفق من هذه اديه وتكثر فقال له ليس ف الطعام 
سرف”2 . ورووا عنه أنه لم يأكل وحده قظ 2 . وإذا كان لولاء الحسن 
تأثير فى هذه الناحية فإن هذا التأثير اخمتى مع الزمن لآن هذا السخاء 


أضبح أساس المبادىم الزهدية فى حياته » أى أصبم جزءا من مذهيه العام 
فى التخلى عن الديا وفى إذلال الدينار والدرم ٠‏ وأصبح فعلاً يدق به 
قوله « والله ما أع. ز أحد الدرم إلا ذل +22 . وقوا ال لس 
والد,د ١‏ شياالة بجي بنا رقانك © . وهو ل يكن غناً لسكنه لم يكن 
يستبق شيئًا يقع فى يده . وعرفه [خوانه ذا السخاء وأحبوه فكانوا 
بذهبون إلى بيتسه ويدخلونه وهو غائب ويتناولون ما يجدونه هنالك من 
طعام فاذا حضر الحسن ظبر السرور والارتياح على وجبه لان الاخوة 
فد اتتطاعف أن تريح احرج من صدورثم ا وى أحدم قد امتنع 
عن تناول الطعام قبل حضوره لامه لآنه بابن بعمله ذاك شر بعة الاخوان 
لحان 0 : 
ولابد من التفرقة بين هذه الروابات وروايات أخرى تصور الحسن 

جالساءق السوق 10 هن م اع بقال : نارة ا من هذه الجونة وتارة من 
تلك ذاذا ذ كره أحد تلامذته 3 هذا مخالف ليدأ الورع قال له : 
يالكع اتل على" آية الآ كل فيتلوها وفيها إشارة إلى إباحة الكل من عند 
اك 0 علينا أن نفرق بين هذين النوعين من الروايات فالاول يدل 

(0) ١د‏ 0 () عبيون الأخبار #/غ:؟ 

(*) البخلاء ص6١‏ (4) تارخ الذهبى ١٠١/4‏ 

(5) الصدر نفسه (5) الاحياء ؟/4ة١‏ 


(0) الاحياء :م 
١‏ اع طق0_1 2 ترصة طامحط_حمهحاكت © /داتهاع0/وءه.ع تداع يه //:ومتخط 


على سخاء الحسن لإخوانه والثاى لايتفق ونفسيته العامة . وربماكان هذا 
النوع الثان من وحى الحياة الصوفية الى أصبيحت هو سسة على ااسكدية . 


1 1 التدين : 


وللشعور بالولاء يعزى اندفاع الحدن ‏ أول الآمر ‏ إلى أحضان 
الدين قى ظله كان يحد عزاء عن كلما حرمته الحياة - عزاء عن ذلك 
النسب الذى لم يجعل له فى الدائرة الاجتاعبة مقاماً بارزاً وعزاء عن تلك 
القيود التى كان مستقيله ف الحياة برتبط بها . وفى ظل الدين كان ير تاج لمعنى 
المسأواة ويه استطاع أن فك[ له الانظا ر ويظأ كبرياء الأمراء والحكام . 
أوكان الدين والعلم يومد شين مترادفين فأخن نفسه يطلب العلم - أى 
طلب الدين - ليحرز ف اجتمع المتعصب للدم العرنى مكانة رفيعةا. لقد 


أزَاد الحسن الدين للشهرة وايجد الدذوى لكر 


ن 


دو وافع دن نقسه وإحرئ 
من الخارج نأت به بعيداً عن الغاية الدنيوية . و نحن نبل بالضبط .ما هى 
الحوادث المباشرة التى قتدت عينيه على عسات الرهد ولكن لامك زن 
الرواسف النفسة الى خلفيا: مقتبل عتيان وما أضيفت إلا من 5 كنا 

ا حروب الشرقيسة وما 0 بعدها من عوامل الفناء كالطاعون الجارف 
الذى أ صيبت به البصرة مرات - هذه الاحداث كلب | تسلطت على نفسه 
الحساسة ار هفة نبت فيه شعوز الرجل العاطفى » و نما كانت الاحداث 
الطبيعية من حر يق وفيضان وطاعون آخذة يخناق الحياة الإنسانية كان 
المسلون يتقاتلون فيا بينهم على الزعامة . وتلق الحسن هذه المؤثرات تلقياً 
جاداً فتولد من ذلك شعوره بضعف الإنسان وتفاهة دناه . وأريد أن 


أضيف إلى هذه العو امل الخارجية عاملا آخر 5 ارين ل 2 أن 


ا 2 اعطها_لمهدمقطمطط_ممفطاذتط © /داتقاعل/ونه.ع بتاعي //:وصتاط 


لت 15 تت 
الحسن وقع عن دا شه ف قريت من هذا التاريخ وكان فى جميلا معتزا يحاله 
وفى سقطته تشوه أنفه تشوهاً ل تمحه الايام وكانت الصدمة قاسية والاثر 
عننًا وظ؟ القان المصاب فادرك أن العباب والصرزور :والميقة و الال ؛ 
كلذلك باطل فز هد فا بين يديه . 


وقد 5 رت هن 54 قي لأن سق لظ هذا التغير 0 ودوك أنه أراد الدين 


لغايات 0 عوية فد ىتالا ل وده إلى الآخر 2 وبعداان كأن ريدآن بصي 
بالددين « عر بيه مشهورا ل يعد يبه لذلك لانه أصبح يرنو إلى رتبة «المؤمن» 


والإعان ميان عَم وعمل أما دو فل دراه وأماالئان فليجبد وراءه : 


0 
الشخصية الزاهدة و مظاهرها 
وا و لعل النطر إن رحدل أغرن وله عان قم[ آثره 
يتمثله فى عبر . وبعد حين من الزه من لم بعد 2 الاعلى مضا معيئاً بل 
أ ح عاملا مشتركا بين ع الفاضلين الثاتقياء 3 العا مل المششترك هو 
1 ام بة الزاهدة » فبى تاتمثل ل له فى ألا ندياء والحكاء والصحابة و ادي 
اد زهاد:. وسيطرت هذه الشخصية على كل ناحية من نواحى تفسكيره «فأصيح 
ل دى امل الفسل إلا ملنة ]ل هد ذا واس القمائ خا 
ان جات الماك العر ةرضن والدعمة الفنا نع :كان د زاهدا لان «كاتياً كل 
ن الشعير فىخاصته و يطعم أهله الخشكار والناس الدرمّكفإذا جه الليل 
ل المسوح وغل اليد إلى التق وبات با كيا حى يصبح ١‏ بأكل الخشن 
من الطعام ويلبس ااشعر من الثيابٍ .20 . ويعقوب لما 3 البشير وألق 
القميص على وجبه لم يكن لديه ما يكافئه به لشدة فقره وزهده”؟ وعلى هذا 
(0) الخلية بلس (؟) تفسير القرطيى 5331/9 


3_3 لع ط 00 صصح حاكتحا © /ذاتقاع0/وه.ع/اأاعق//:وم اا 


جرى الحسنئق نظرته إلىالصحابة فذكر زهدم وقناعتهم بالقايل وأعرض 
عن ذكر اللاءد نمأم منهم ا التحدثك نجي رمه عرد الوه 
المتقشفين الذين استعان نهم غير فى إدارة لدولة الاسلامية . وكان ا 
بعناصر الشخصية الزا داهدة [ ثآر دكت شخصيته إلى حدا بعد : 

قت 1 عدم التناقض : فانه حين [خدافسةه >حدودالشخصط 00 
لم مض عليه أل طويل حى أصبح عالماً عاملا » قوالا قعالا معأ ودهش 
الناس لهذا الذى لا يخالف قوله فعله و 50 علانيته وهذا هو سر شخصية 
الحسن 6 عزفا ار 1 عدم | لتناقض ف الداخل والخارج أو 
بذل أقصى جبد مستطاع فى حاولة عدم التناقض . وقد اهتدى أحدم إلى 
هذه الكقيقة الكبرى فى شخصيته حين وصفه بقوله : ه أشبه الناسسريرة 


ا 0 قو 0 . إن قعد عإ 0 01 0 


1 


ند وون بار السنات 56 5 حين در ا الشخصية 
(اراهدة 23 عرأة ينظر فا إلى نفسه؛ خلق من نفسة هاه جديدة تتعكسن 
عليها أعمال الناس وأخلاقبم فإذا قلت إنالحسن ينتقدالاشياء من خلال 
اار آة العامة 3 من خلال 1 2 أخخاضة كت القولين مصييا ١‏ وإن 
ممعت الحسن نيصف المؤهمن أو يعرف الفقيه و أو الزاهد فانت حر ى أن 


تعتقد أنه يقي الاشساء بالمقياس .التاق أو با موضوعى لآن الاثنين عنده 
قدكادا يتحدان . وما نستطيع أن تعدم الذانية عند امسن ماما لآنه كان 


من خلالها برى وح فى أحايين 6 سمعقاصا فى بجاسه ول يتأ ر قال له : 


٠31١ وتارخ الذهبى غ8‎ ١61/٠ الحلية‎ )١( 
35 وف الكوا كبالدريةالورقة‎ ٠٠٠١ (؟) انظن ثناء الحسنعىعمر وينعبيد فىتاريغبغداد؟1/‎ 


أعطها_مةتصتمه طامدم_دمهطاكتط © /ذاتماع0/ونه. عل تطعيه//:دمتكط 
د 0 34 1 5 6 دنة 


ل ",| د 


إما أن كون نفلك شر أو ملك 53 بو تقرين هذا: [يما كان قن ادامر أ 
من القصص ما بحسنه هو وكل ماعداه مالم عر من خلايا ذاتهلاتتزلهونفسه 
وهو لا بحس - مهما يظل. فى موعظته ب- أن الناس تخاجة إلى «الرائحة 
وأنم قد دع ا غيْره يقص قال له : لقد شققت على 
أحابك . فأجابه القاص ذو اللسان الذلق : ما أرى عيونهم اتفقأت ولا 


ظبورم اندقت والله يأمرنا ياحسن أن 3 كر | لنت تافلا أن 


نذكره قليلا . كلا لاتطعه واسجد واقتربٌ ؛ وسجد القاص ؛ وترك الحسن 
حار مم0 
وإذا قلا إن الحسن اع نفسة عبدأ عدم التناقض 0 ريصح 3 نف 
عنه التناقض نفياً قاطعاً ٠.‏ وفى نفسيته مجاللل:تناقض الدقيق . فبوفىالداخل 
رجل عاطق زفق الشعور يبى إذا مع ذفن القوان حى صل جه 
وإذا واجبه 1 بإساءة ا مبدأه ب 0 وى#دث الناس حديث الجذع 
الذى دن 0 8 ذلكة] نه بريد أن يظرر معد ل العاطفة ‏ ينصح الناس 
أن نحبو | باعتدال 92© وهو إذا لق صديقاً عانقه برضدة © وإذاسافرصديقه 
رحد وعناة جدلان ١‏ 0 يممالا ل ظ بروا الجزع على - 
ا مات أخواه هل5 المرن وحن 0 م 
ذا جزعا.وهو شديك الغضب كثير الإط 0 لظيف إذا 
و اخادمة اأتهابة ( لبيك 20 م بك ن اق قامو سه لفال هئ[ 8 علج 
5 
للإأبالك اله 
ايان ١/4ة‏ (؟) الخلية ؟/5ة؟ وتارخ الذهبى /8٠مة‏ 


بوك الأخبار 6 ٠١‏ (4) تاريخ الذهبى 4/ه -؟ 
لجار ع لام (3) العقد 52/5 


تعطةغ_لم هصصق ممم الراك ا نون .ع الداع كة// ايه 


تن عد التحكم ف الشعور ا 

هذ الا لذ فون الشاعر الداخلية والقاعدة الخارسة . كاف الحين 
جب دا لا يضطلع به إلا الجاهدون . فقّد ضغط أنواعاً من الشعور الداخل 
وأف أن تقسرب خافة :أن خالف القاعدة الكبرى فيقع فى نثاأة 
ا الما لك ادفاو بق ثلاثين ل بضحك( '“ذاذا 0 ا 


ابتسم | ع أمة عارضة لا تليث أن حدو 52 ١‏ 00 لق 1 


التى كان يريد شبابه لها أنتنبعتحرة طليقة وأوكا' النسان لا عإ لاعلى الشهو ات 

وحدها بل عل الحس ال الطبيعة فإذا | رم يتك إل شع إلا أن 

1 سير 

يكون مذسج] مع المبداً الكير2» . وخئق صوت العاطفة حين كان نجد 

بعض مظا هر العاطفة معاد ا عع مبدئة فلم لسع بالشفقة 3 تظبر 2 

مواقف ستحق الشفقة لان ظبورهاأ بخدش وجه الميدا 6 إلية أحدم 
3 50 جك 240 . وجاءه آخر ٠‏ 


000 
: يا هذا | كل هذا هناما 
5 5 وألله ع ت الدنيا لما لعبدفسلم 0 أفلا لآن : 
وكان يطر د الشتحاذ , أن 
مع رأيه الفقبى 0©.. 
افقدها وتو جع "© . 
وهن السبل 3 نتصور كيف كانت عائلته سابعل نفسه تتذوق- 


١1١ 1/+ الاحياء‎ )١( 

(9) المصدر نقسه +/8م؟ (*) محاضرات الراغب ١54/1‏ 
(؛4) عاضرات الراغب ١/ةه؟‏ (5) المصدر نفسه 494؟ 

(<) عبيون الأخار +/181 (9) البيان ١512//*‏ 


ف عطةغ_0 ص طح طامطا_مسف ولط © /داتهاع/ونه.ع نزام //ندصتا : 


مرارة المبسدأً الصارم . حقاً إنه كان إذا دخل البيت قال لأاهله السلام 
غليك0© ولكن هذا الاطف لا يغنى شيئاً عن عائلة بغرق قازبمها امال على 
انحتاجين إذا تحصل ويسخو سخاء لا ببق على ثىم» و؛ أنى ان يزوج ابنته 
من رجل غنى ويرفض أن يستغل الارض التىتوزعبا الدؤلة على الناس ل 
لآن كل ذلك يتعارض مع ما يغبمه من معنى الزهد . 
وتصوره اتضافد حر بت الا سداد ببنةاوبين حال المراأة:ولذلك تزيك 
ألا نقبل تلك الروابات الى تنسب اليه تصركاً بإعجابه مها فلا نصدق أنه قال 
النظر الى الوجه اميل عيادة ©© 00 هذا يعترض مع مبدأ النظر الى 
المرأة بل لآن انواع الرياضة التى أقبل عليها كانت تحول بينه وبين المتعة 
الجالية » وفى رواية أخرى ان امرأة دخلت عليه فقالت له با أبا سعيد 
أتفتى الرجال أن يتزوجوا على نسائهم قال نعم فقالت أعلى مثى؟وكشفت 
قناعبا عن جه كالقمر ذقال الحسن لما ولت : ما على رجل مثل هذه فى 
زاوية بيده ما أقبل عليه من الدئيا وما أدبر”" . فبذه الروابة تذهتٍ خيرها 
وشرهاً دون أن يكون للجسن فا نصيب لانها تستبيح من نفسيته حرماً 
مقدساً وتصور نوعاً من الغنيات الباظلة كان يترفع عله . 
ومكداءءض. امسن يعض بلحس عل ككثير عناء كان حمن أن ربرىئ 
الشمس مخافة ان يققع فى تناقض ٠‏ غير أن امحبوسات المتطلعة إلى الحرية 
كانت تحاول ان تنفات ‏ هاربة من سجنها الضيق وتت<ين هرما اشتداد 
الأزمةفى الصراع بين الداخل والخارج » تلك الآزمة التىيمكن أن نراها فى 


الغضب . وقدكان الحسن فى حالات الغضب على خير أ<واله صفاء ذهن 


١ةا/ع ابن سعد‎ )١( 
48/5 (؟) محاضرات الراغب 44/9 (*) المصدر تقسه‎ 


30_2 0317 ه1_حمهحاكتط © /ذاتهاعل0/و01.ع ناتحاع عه //:دمغط 


وقدرة على تصريف القول حتى ليقول أحد تلامذته , ماكنا تأخذ علم 
الحسن إلا عند الغضب .202 . وفى ثنايا الألفاظ الحادة - التى قدمت لها 
الامثلة من قبل - كان الحسن يتوارى من لفح العواصف الداخلية »يي 
كان يكثر من التليحء ويقدم أمامه سوم الظن ومن ثم تسمعه يقول : 
راحترنتؤ اس الخانى وو التاق 99 واأعتقد لذلك تن الرجل الحايم 
معدوم إطلاقاً » وان الح فضيلة ولكن من ذا الذى يستطيعه ؟ ألم يقل 


مدرقة وأينتاذة الاحرفة إنه ليس يحليم وإنما يتحالم؟ وتحالم الحسن ايضاً 


أى خاول ان تنتكت :صرف لضن المتادر قى :نفسه القؤة +اللعة مراة 
رجل وجعل يشجمه فقا له : أما انت فا ابقيت شيا وما يلم الله اكثر”؟ 
(ح) الالتفات الى الماضى , والمحافظة : 
وكان.ذكيا ولكنه ل يسمح لذكائه بالحرية الكاملة بل ربطه إلى يخلة 
المثل الأعلى خَيئما دار المثل الأعلى ترك ذكاؤه ولذلك التفت إلى الساضى 
بكل ملكانه وعاش يستنشق النسمات الآولى الى أ<ها فى وأدى القرىوق 
المديئة وغاب فى ثنايا الماضى وأكثر من الحديتث عئه وقاس بهواقعهالخيط 
به . وطغى الماضى - ؟! تصوره - عل نفسيته ومشاعره. طغيأناً جعله 
يتطلع إلى مثالية صعبة المنال واستعاض عن ذكر يات الش.اب الىتههر النفس 
الشاعرة بذ كرياته بين الصاين فى فترة شبابه ومن تلك الصلة القوية بينه 
وبين ماضه ف البيئة الصالحة الصحابية وجد ظريقه إلى القلوب فتقّل عل 
المديثة إلى البصرة وأحيا فى امجتمع البصرى شخصيات المديئة وأقبل الناس 
)١(‏ ابن سعد ١74/10‏ (؟) الصدر نفسه 219/37 
(؟) عيون الأخبار 41/1 * وحاضرات. الراغت 185/1 - 
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عليه لآم وجدوه بقية من عبد نوراق . كيف كان الناس الذين عاشرم ؟ 
هذا الإطار من الذكريات هو الذى أبرز فيه د الزهد لمعاصريه : 

١‏ كلفد أدن كت سردن ا يا لو أحس ثم لقاتميجانين ولو و 
خيار لقالوا ما لهؤلاء من خلاق ولو رأوا شرادكم لقالوا ما يؤمن هؤلاء 
بيوم الحسات:::والته:لقد كانت الذنيا أهو ون عليهم من الراث الذى عشون 
عليه ما يبالون أشرقت الدنيا:أم غربت ذهبت إلى ذا أو ذهيت إلى ذا . 
والقلراءت أقواياً عسى أخدم وما بحد عنده إلا قونا فيقوللا أجعل هذا 
كله فى بطنى لاجعلن بعضه لله عز وجل فيتصدق ببعضه وإن كانهو أحوج 
عن تصدق ه23 . 

- واييه القن إذركك أفواما علطو الأحدم فى “نه الو قط 
ولا أ فى أهله يصئعة طعام 1 وما حمل بف وبين الا در هما إن 
كان أحدم ليقول لوددت أن أ كات أكلة فى جوفى مثل الآجرة . ©21١‏ 

+ - لقيت أقواماً كانوا فها أحل الله لهم أزهد منكم فيا حرم الله 
علي وحديت ونا كان أحدهم 0 على رضن ويتام على الآرض 
فم صنو ان بن 2ر0 + 

الك كت رقو[ عا إل ]ان أحدهم لتعروضن له اللمكة لوا نطق ها 

لنفعته ونفعت أحابه وما مئعه منها إلا مخافة الشورة وإن كان أحدم لير 
فيرئ الآذئ فى الطريق فا بمنعه أن ينحيه إلا عخافة الشورة9©) . 
القد أدركت أؤؤاما انوا أمر الناس الم وفك وده ند 
)١(‏ الاحياء ١81/5‏ والخلية ١١4/5‏ بالمزج بين النصين .. : 


(0) الحلية 39م (5) تاريخ الذهبى 14/4 
©) الاحياء عدوم . 
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وأنهى الداشعن متكر وأئ ركهم له واقد بقينا فىأقوام آممالناس بالمعروف 
وأبعدهم منه وأنهى الناس ع رن المذكر وأوقعبم فيه فكيف الحياة مع 
1 


الزهد بالتقلل والسخاء وعدم اله تقض فى القول والعمل و بغض الشمورة 
هذه هى الصفات التى تسمى الماض ف نظره ٠‏ أما هو نفسه فقد شاء له 
الاتباع الدقيق أن يصبح - إن صح التعبير - « صعابيآء فى دنيا التابعين 
إذ لم يكنه التعلق بالسئة وحث الناس عليها بل تشريها 00 ولبسباى 
مظبره وحا كاها فى كلامه وأغرق حتى قارب عند الناس الأانبياء . «كاان 


سوة مون المسيح 0 


0 أقام فق قواهه ميان ستيه ا 1 ا كلام 
الأنياى» كل هذه الأقوال رددها معاصروه إذ كادت تعز التفرقة بين 
الأأصل والحكاية : وكان (١‏ 
بيحى فى اليفوس ما كاد يندثر مع الزمن 5 والخام الحقيق هو الذى يستمد 
أي 


5 (الكبير- فَْ عصره - هو الذدى يستطيع ١‏ 


ذى أسالييه وكان حبل الزمن ياف بالناس 0 بجذبونه إن الوراء 


ولولا أنه أقوى منهم لا نقطع ولذلك اقتطع الحسن الماضى القريب وطبقه 
على حاضره فلم يترك غرة لبدعةجريئة.وقال أحد عارفيه : دما ريت أشبه 
رلا عدر بن الخطاب فئه » وقال انكر 2 3 لك رجلا قط م نصحدب 
النى أ شبه برسول اه ( ص) من هذا الشيخ » وقال ثالث لو أن الحسن 
أذرك سات دهن 3 الله ) ص )لاحتاجوا إلى رأيهث©») هو ذو ا انه 
ذو ذكاء عدن ولع ذكامه لمح الخواجز 1 تقام دوته فاشتد تشاطه 
واحتّد وكان لا يفتر عن التفجر با ليوية فى دائزة مقفلة . 

.١ الحلية رةه‎ )١( 

(؟)ابن سعد 31/97ة عد اوراء 
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ونا شونا شخصيته بالا افظة 2 واتكن الذكاء اد 0 با حافظة 
متعقّلة فكان يعادى كل شىء جديد فَْ اليدم ويعا يله كره 00 له عليه 
واسعى الجديد بدعة ون؛خصب ها شما ب م من ذكاثة وقدرته الخطابية 


ويقابلها فى توجس فؤإذا اطمأن ليها قبلها . كره أن تنقط المضاحف وقال. 


عدوا القران ولا تلسوه دثىء م تحةق الفائدة من النتقط فسمح بها 90 . 
بن 06 المصاحف 2 ظل تلميذاه مطر الوراق ومالك بن ديار جادلانه 
فيه حتى أفتى واز البيع'؟» . وقابل أخذ لمعل للأجر بامتعاض ثم رأى 


وكر 
الحياة من حوله تتطلب التغير فنزل عن ا 6 5 هذا موقفه من 2 
كانت تجد أما مامضى فيه حك فبو قاطع لايسمم بإثارة التساؤل منحوله . 
سمع فى صباه عْهان بقول : اقتلوا الكلاب فلم يفزل عن هذا الرأى طيلة 
حاته حى إن رجلا جاء يستأذنه ى اقتناء كلب 1 ن نذاره معورة فقال لا . 
لا 60 . وعد من البدعة الى لاضرورتها قول الثاسن فىعصره حين سلمون 
على بعضيم كيف 0 الله كيف ا عافاك أئله م من قول 
السلام علي؟ 9 . وشدد النهى عن مجالسة أهل الآهواء وخاصة الخوازج 
بل نبى عن اجتماع قوم من أهل السئة يقر أون القرآن خوفامن أن يحر 
اجتماعبم إلى هوى جديد 0 بدعة جل يلة 630 0 

(.)الخوف والهزن: 

ولرلة إن كس أخضع نفسه لمثل اعلى منتزع من الدين اكان من 
)١(‏ انو ذاوة التدستاق : كتاب الصاحف ص ١4٠‏ نشر ارثر حفرى7: 

(*) الصدر انارق عن ا (9) ادن سعد 1/1 2 
(؛) المحيوان لاجاحظ 59/1١‏ . (ه) الاحياء 506/9 . 
(5) الإعتصام ره 8 
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عاو 


اكثر الناس. مسايرة للواقع الاجتماعى زمتطلبات الحياة المتجددة وكثيرآ 
ما استمد من الدن مغوومات لاتتعارض مع الواقع العملى» وصلته بالدولة 
وثورته على الثورة من هذا القبيل» ومن هنا نفبم لم اصبحت التقية ضرورة 
لازمة فى حياته » لتخفف من حدة الاصطدام بين ال ثال والواقع ولم تكن 
لتصبح كذلك لولا نغمة منالاعتدال كان يسمعبا بين <ينو <ين من وعيه 
المتنه ولولا خوفه من الموت - وهو اعتدال فى فهم معنى الاستشهاد 


فهذا الخوف قل صم : مذهيه وحماته ولون طريقة تثاوله الأحكام وجعل 


مقياسه يختل بع ض اختلالفبو فى الدوائ رااشعبية شسجاع ماس يسألهوكيعبن 


أنبى موك عدا نار د عن دم البرغرث إذا وقع على الثوب أيصل فيه فيقول. 
له را عا بأ من بلغ فى دماء السلمين كا نه كلب ” م يسأل عن دم البراغيث90© . 

وهو ف ه المقاماتالعليا » مشير ناصح إذا وثق من السلامة عزوف مكتف 
بئفسه إذا ذكر حد السيف . وليس يعيب الحسن الانسان أن خاف الموت 
فذلك دليل على يقظة عقله واعتداله فى النظر إلى الامور ولكن الحسن 
المثلل ثىء آخر ؛ وقدكان ختثى اموت خشية واضحة وما نم إ ما هى 
الذكر بات الآولى التى جغلت هذا | ا دمهو أعضابه شيا با مر ض - 
كان إذا رجع من جناز ةلزم بيته و حمداللهانه لم 3 نالسواد الختطف ولاعدث 
عا( 


. وكان تلامذته 1 7 تفعو ون 0 إذا عاد مر ١‏ نضا مدة 


فى ذلك اليو م شي 
يوم وليلة أما إذا شيع جنازةفل يكن ينتفع به أهله وولذه وإذوانه 
ثلاث ("" وكان يمكت اياماً لا يذوق طعاماً ولا شيزاباً ولا يراه الثام إلا 
متتحباً بأاكا وكان بتشييعةالجنائز خاول أن يقبر ذلك المر ضويروضنفسه 
غلى التخديق فى الحفرة المظلبة ولكن عمله هذا زاده إرهافاً وظلت نفسه. 
(١)كتات‏ الجيوان اله . (؟) ابن سعد 215/10 . 
(*) عون الأخبار »لدع 
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تهتز فرقاً من الموت حّى النهاية » وزاد من خوفه إشفاقه من العذاب الذى 
تججره الخطرئة وهكاذا خاف الخطيئة وخاف العذاب وخاف الموتواتحدت 
الذاوف كلما عنده تحت عنوان الخوف من الله . وبنى مبادثه فى الحياة على 
التخويف لآنة عاش فى قبضة الموت 3 عنده الآمن حى انه جمع حديث 
من يخرج من النان بعد ألف عام فقال يا ليتى كنت ذلك الرجل”'؟ . وكان 
إذا قيل له امؤّمن انت قأل إن ش شاء الله ولم يقل نعم لآنه يخاة فاأن حت 


5 فقول ألله سبح أن كذبت 5 حسن60 ١‏ 


وآستطيع أن آتضف امسن أ نه كان نذير آّ قَْ ال ب ادواله أله لق على 


الر ا ذيلا من التغاذضى ىو بدا لاما اس خائفاً > رونا 00 تراهإذا اقبل © - 
أقبل من دفن ح.مه وإذا جلس فكاانه 0 قد أَض ضرب عنقه وَإذ 
ذكرت الثار فك ها م تخاق إلا له "© وما رآه احد إلا ظنه حديث عبد 
عصيبة !64 » وقد دن وحده بمص الماء. او تتمضمض فأ يشعر الناس إلا 
ودموعه تسيل على وجئنيه ويرتعد حتىيهتز ميكياه ويتنفس تنفسا شديد1[ 29 
وإذا جاس اذ هيئة الحرين فافترش ظاهر كفه بدقنه© وعليئا ان نصدق 
الحسن وين ربط بين <ز نه وبين القرآن فى قوله 3 والله لا يؤمن عيد 
بهذا القرآن ل حَوّن وذبل وإلا صب وذاب وإلا تعب (60© وق قوله 
والله ا ابن آدم اتن قرأت القرآن ثم آمنت 4 ليطولق ف الديا حزنك 
وليشتدن فى الدنيا خوفك ولكثزن فى الذنيا بكاؤك 2 . غير أن القرآن 

(0) الاحياء اع عت ء (5) الاسياء لويد 

(©) البيان علة 36+ (4) الحلية ؟/رع؟؟ وتار الذهبى ٠١/4‏ 

(ه) الحلية 45١1م‏ (3) الكامل 24/١‏ 

(؟) الحلية /١‏ 285 (4) المصدر الما بق 

وحانات! 010011 ا .ع لالحاع كو // الام 


انط و و ل لا ا الاقم ضلات يود 10-7 


وعد ووعيد » وجنوح الحسن إلى التأثر بآيات الوعيد تأثراً عنيفاً يدل على 
استعداد خاص ف نفسيته . 

ولذلك أراد للمجتمع من حول أرء ىك وهل بالقران أى أن عون 
ويذبل ويشتد بكاؤهويطولعبوسه وكان امجتمعالبصرى يتمنى لو يستس! إلى 
خك طويل ققد فرضدت عليه السيابية ظالا ثلا م نالعبوس ء فر ياد تاك مرة 
أو مرتين والحجاج الصارم العابس يفتش عن صاحب شرطة طويل 
العبوس ”© . ونشر الرهدعل امجتمعثوبآ منالمداد فآلىخزوانالرقائى ألا 
يضحك”© وخر مت معاذة على نفسها الضحك9؟:واستسل الحسن وتلامذتة 
حمثل مد بن واسع ل للحزنلاطويل » وغيرممكثيرون . وذهيالحسن 
إلى أبعد من ذلك حين أخذ ينكر على الناس ضحكبم فى يوم عيد "2 . 


:0 
شخصية المحلم 


0 يكن الحسن انطوائياً فى شخصيته ول وكان كذلك لاعتزل الناس وقنع 
بما قنع به غيره من الزهاد المتقطعين إلى إصلاح نفوسرم واسكانه لم يعتزل 
الحياة لآانه لم يكن يخافرا على نفسه ولم يعتزل الناس لآنه لم يكن يخافهم أيضا. 


وقد اعتقد منذ البدء أنه قادر على أن يقدم لحم خيرا وهذا الشعور يتمثل 


فى قوله ه إن رأينا خير لهم من رأهم لأنفسهم » © وكان إخلاصه ‏ من 


٠ :4/6 تاريخ الذهبى‎ )”( 8١ /١بغارلا محاضرات‎ )١1( 
(ع) الاحياء «/إلاكاء‎ ٠ 1١37/1: محاضرات الراغب‎ )"( 

(5) انظر زهر الآداب 784/5 والكامل للميرد 85/١‏ والعقد 159/6 ٠‏ 
(1) ابن سعد ل 


1 


1ع2غ_ مذ طامطم_سهحاك أ © /داتقاع0/ونه.ع تداع //:دمقاط 
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-111ا- 


وراء المبدأ - يسرى إلى الناس فيتنببون على قيمته من طر يق الناسة المتدفقة 
على لسانه . وكان فى الخلقة الضيقة حسن اجتذاب الاخوان والتلامذة 
وقدس روابظ الأاحاء «إخراما اس زلا دن لعلنا رأولادنا لان اعلا 
يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة؛ 2١‏ . أما فى الخلقة الواسعة 
فكان قادراً على أن ملك الانتباه : وأحس بوجوده فى تلامذته وأتباعه فل 


يستطع أن يعتزل الحياة وكانت عاطفته تصور له الأمرين معا ذهو فى بعض 
حالاته يتمتى لو استطاع أن يكف عن التحدث اليهم ثم يكون عزاؤه أن 
يذكر المثاق الذى أخذ على العلباء 29 . وإذا ثقل علية الئاس وأحس 
بالضيق منهم جر نفسه على أن تحمل لآن له لذة خاصة فى رؤية ة إلا تباع 
من -وله . ومنذ أن تضدر للافتاء والقعد ص كان بحس .ق نفسه شخصية 
المعلم وظل معلا إلى آخر يوم فى حياته . وعرف بين تلامذته بالاستاذ 
وذكره إياس بن معاوية فال هو معلى ومعلم أنى »6 0 قيمة اللفظة 
فى نفسه فضن ا على الحجاج حين لم قل إنه كان معداً بالطائف بل قال 
إن كان كتانة ومضى المعل فيه يبنى للناس الةواعد 0 واجذآ السئد 
المعذوى من دقته فى تطبرقها على نفسه حدى أصبح جد لنفسه المق أو يملع 
عمايا ما براه مخالفا لبادئه فاذا رأى رجلا يتبختر فى مشيته استوقفه ووخه 
وَإِذارأئ صاحب أمر يشلتط فى تطبيق الحدود مضى إلنه يتصحه وإذا 
رأى عالما يستغل عله للدنيا زجره . وهر ذاتيومبرجل يناد منه فقال 
للولى : ياعبد الله إنك لا ندرى لعل هذا قتل وليك وهو لا يريد ل 
تقتله متعمدا فانظر لنفسك فقال الرجل: قد تركته لله (*؟ وأصبح الناس 
و انور (؟) ابن سعد 0م١1 ٠.‏ (9©) عيون,الأخبار 59/١‏ - 
(4) انظر تاج العروس مادة كتب - (0) عيون الاخبار 14/١‏ * 
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يرجعون آليه أمورثم أحيا نا ويسألونه احيانا أخرى قضاء حوانجهم فيخف 
لمساعدتهم . استعان به رجل فى حاجة نرج معه فقال الرجل إفى استعنت 
بان سيرين وفرقد فقالا حتى نشهد الجنازة ثم نخرج معك فقال الحسن أما 
إنهما لو مشميا معك لكان خير|”'؟ وبهذه المبادرة إلى المساعدة اتسع تأثيره 
واصكت الشاهين (ططيقه وحن عالفته أو دكر فيا . ولما شعر بتجاحه فى 
اججاهير م يقف عند حد لآنه كان بريد >ويل القلوب عن الدنيا وصبر 
النفوس ليصبح الناس جميعا كالحسن البصرى فإذا ضج اائاس بالبكاء من 
مواعطة أظل 5 يبم مستزيدآ لايقنع شميقول : ع افا ولاعزم؛ 
وخدعة كذدعة 1 يوسف إذ جاءوا أباثم عشاء ييكون 90 , 
ذكانت هذه ال ذية نا من ناح الجر د حافة عقراء. لااتيا 

عرضته لل يا أوفرضت عليه ألا يرج عنه قيد شعرة فكان 
3 ا ل لق وال مأ مور ومنهى . وزادت هذه اللاستاذية م 
إحساسه بضرورة الانسجام الكامل بين الداخل والخارج ٠‏ بين القلب 
واللسان : والعم والعمل فأصبحشديدالخوف من التناقض لآ نكل تناقض 
نفاق حتى أشفق من أن يصحبه تلبيذه إلى هك مخافة أن برى أحدهما من 
الآخر مابتياقتان غليه0© . وكان خوفه فالآ كثر أن يبدو لتلميذه منه ثىء 
يخالف القواعد الى كان يبثها فى أتباعه » ولو أقل خالفة . 


وزاد الامر مشقة أن الحسن ذهب مع مققدرتة البيانية إلى نهايتها فلم 
بعك بحسن الفيدت 0 وبكثرة الحديث 0 الموعظة وتطول المبادىم 
ونعرض ويزداد العبء ا على من التذم التوفيق بين القول والعمدل 


)١(‏ ابن سعد 379/9 .+ (؟) عيون الأخار كلحةم. 
(؟) المصدر نفسه ١5/١‏ 
5 لت لا ويظ كا القع وي 11 ل 


( وهو نفسه يول من كثر كلامه كثر كذ به ) 9 وم يترك إلا مجالا ضيقا 
لمكت (الذامل وعدا المستمدون قباون عليه طالبين الإفتاء فى أمور 
ديهم ودنيام فلا بل الجوات و ا ساعة ومن ثم ثم اضطرةه المبادرة 
الحسية إلى أجوبة ملتوبة قال له أحدم يا أبا سعيد إن لى جارية حسئة 
الصوت لو علءتها الغناء لعلى آخذ بها من مال هؤلاء فقال الحسن : إن 
اسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والركاة وكان عندربه مرضيا2 . والجواب 
ملكو لابه لس قه م1 د عن الثناء او جاءة ريخل شر أنه طلق اهر أنه 
ثلاثاً فال له إنك قد عصدت ربك 00 منك فقّال الرجل قضى الله ذلك 
على ؟ قال ل ما قضى م ذلاك (أى ا مر به ) ولد ا لادية ه وقد رانك 
ل ا 


وأصبح لاغلو إلى نفسه إلا ليستريح فى القيلولة أو حين يتهجد ليلا 
وق هذه الساعات م تحد ل ال أمل الصامت السايم فى م كوت السموات 


والأرض عدته بل كان رد نفسه قدامه ويتحدث إلا لامآ معنفاً .كان 
يريد من يتكام إله داماً لازه لم يعسد يطيق الصمت الرهيب فتصور تالوم 
المؤمن على شكل حديث مجرور يقول فيه المؤمن لنفسه : ماذا أردت بهذا» 
والله لا أعذر ب>ذا . . الم ولما ذهب الشعى ليزوره وهو فى مكة وجده 
يدور فى أنحاء البيت وهو يتكلم إلى نفسه بصوت مرتفع . ولما جلس 
وذ مفترضا ذقنه ا كان يول بصوت 0 ا ع لقوم 
قد أمروا بالزاد وأوذنوا بالزحيل وأقام أوطْم على آخرم فليت شعرى 
ما الذى ينتظرون © 
(0) الأحياء #«/رقى ٠.‏ (؟) سين البيوقى 553/1١‏ ء 


(©) تفسير القرطبى ٠788/٠١‏ (4) الكامل 44/١‏ + 
1عطه]_203101020_حمهحاكتح © /داتماع0/ونه.ع لاتراعيه//:دمتاط 1 


عمق التجربة 


وفى الإفتاء والقضاء ومجالس الوعظ والتدريس وجد الحسن مجالا 
للتجربة فعرف شيئاً عن أخلاق الناس وطباعهم ومعاءلاتمم وبى بعض 
أحكامه على ما وقع فيه من ظروف:وملابسات » غير أن الجانب النظرى 
فى تجربته ظل مسيطر] على الجزء الآ كبر من تفكيره وآرائه » فإن رجلا” 
فى ملكات الحسن لا بد أن يشغله التأثير الخطابى عن دراسة الناس ويصرفه 
إلى محاولة التأثير فبو معن بالصفحة التى بدو لللاون ين نفسه وبالمبيدا 
الكبير الذى بريد أنيبئه فى اجماهير . أما التعمق فى دراسةالحياة وجوانها 
العملية لله فدلا صية من يعيشون” فى غار الثيار' الاجتاى مإأخوذين : سجر 
أنفسهم وروعة أثرها ق تفوس الآخرن.. والحسن من الذين كانوا. خط 
الأنظار فى عصره حت أضحى منالصعت عليه أن يرجع إلىعزلة الانطواق 
المتأمل لا لآنه كسب فى المجتمع مقام 0 ولكن لآنه اتتصر على 
عوامل من الخجل الطبيع ىكادت تلازمه فى كبوا ادن دن العنمت أن 
نين نه رجلا خحجولا كسب الجولة الاول فى 0 الاجتماعى فازداد 
ثقَه بنفسه و الكت جولة بعد حرق 5 


668 من مبادئه نظريا لا حل مشكلات المجتمع 5 5 يعضها د 


لاك حا لان تلك المبادىم أهملت جوانب متعددة من مقتضيات الطبائع 
البشربة . فتلامذة امسن يفتخرون بأن إمامبم «ل يقلب درهها فى . 
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تجارة :”© ولكن كيف تتكون حال المجتمع لو أن الناسن كانوا كالحسن 
اسه الاسواق ويروا متسدة للدين وحرمون على أنفسهم 
الاشتغال بالتجارة؟ وكت تكون حال المجتم لو أن الناس آمنوا مع 


الحسن بأن المتفرغ للعيادة خير من لاج ز الصدوق ان 0 وا أفضل أن 


بأكل الإنسان من كسب بده أم يعيش على عطاء الدولة وصلات الأأمراء ؟ 
ليس من اق أن تنكر عل امسن سخاءة بالمال واستهاته ه ولكنا 
نشرف من تصرفه فى التاحية المادية على أنه لم يكن صاحب عَقَلية تجارية 
ب وال إذا اشورى إذاداً وبلغ 4 ستة درام ونصف. أي إلا أن بدفع 
سبعة درام لآنه لا يقامسم أخاه ذر عها2؟ :و تهوال تلمككده أن :عون 
وما أرسانى الحسن فى ايتياع ثىء له إلا قال لما عدت بارك الله فيك ولم 
عالق عن عي 660 
وكان الناس يستغلون فيه هذهالطيية وخاصة إذا ابتاعوا منه شيًا و لقد 
باع بغلة له مرة بأربعائة درم فلا استوجب المال قال له المشتر ىِ اسم 
يا أيا سعيد . فال : قد أسقطت عئك ماثة درثم ؛ “قال له :قا حسن 
5 ناسعد ؛ فقال : و هيت اإكدرها نه لخر فقبض من حقه مائى دره”*2. 
وفى هذه التاحية التجاريه يقّف امسن مناقضا لابن سيرين التاجر الدقيقى 
المعاملات المادية: والق أن ابن سيرين كان يختلف عن الحسن فى مظاهر 
كثيرة فبينا كان الحسن غضوباً كثير الكلام طويل الحزن غزير الدمعة 
لا يتكلم الا فى أمور الآخرة كان ابن سيرين حلها طويل الصمت كثير 
و مرك الا 3 () الاحياء : #/لاه - 
(©) عيون الأخبار : ١/0.1؟‏ ؟ وعاضرات الراغب ٠554/١‏ 
(:) خاصَرَات الراغب - 72/1 , (ه) الأحياء. : «/74 + 
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5-0 
الضخك والدعاية تحدناث فى الاجار والاشعار7'".. وكان ابن سيرين 
اكت الى الواقع العمل من صديقه مزاولة التجارة ووقوعه حك ظائلة 
'الدين وتقليات الأسعار وامتزاجه يا لاس ومعرفة أخبارهم وأحواهم ؛ 
ويختلف الرجلان أيضا فى الطريقة فاحسن من لا همه أن يزيد فى الحديث 


البوزى 0 تفص منه واين سير دن متشخدد دقيق فى الر و أبة 2 0-2 أن الحسن 


كان قوىالذاكرة وان ن سير ين ضعيفها [ 0 يصل وال مصحف 
إلى جئيه فإذا شك فى شىء نظر فيه وهو هو ا لاة2'9 . وكان اين ينتقد 
ابن سيرين فى بعض و ور التعبدية وفى شدة ثقته بنفسه فى تعبير الرؤيا 
وابن 1 لا بعجبه 2 اللميوت فى اتسين 15 نه كياد 00 1 
ولام هاا نْ قلا توق 11 ب مر ابن مير ين 
1 8 0 . فالاختلافات لاما ل ا كو 2 
بقدر ما تضور تابنا فى المظاهر العامه 1 فتهماا ق 
النفسية والغاية قول الحسن : إنما هى طاعة الله أو النا, 


1 والنار وقول ابن سيرين 

ماه رحة الله أو الناره©» 
وعلى أساسالطببة والنظرة الهيئة إلى دنا الناس نستطيع أن نفهم ل قال 
إياس فى الحسن : إن الاب ذدعه ©© وذتك لأآنه كان لايشق على نفسه فى 
ىم لايتعارض وداه وتصرف بإخلاص لس على الثاس 5 سذاجة 1 


ولقدجاءه رجلمن أحا به يقول له إن إياس سن معاوية رد شبادتة 2 فقام 


: () ابن سمد : مغك 
(؟) كتاب الصاحف ص 194 ٠‏ 
(») محاضرات الراغب : 71/3 - (4) المعارف ص 7*٠‏ . 
(0) الحلية : «/للالاا . (1) البيان : كه للاء 


فخلناتا 001810130 درف ا ا “الدع ا 


يدت 0 الف لت ةد ف الؤتيطلة” 


الحسن بنفسه ليساءل إياساً كيف يردها ؛ وقال إياس ببساظة : إن الرجل. 
ليس من يرضيتى » وعاد الحسن دون أن يعمل شيئا إلا أنة عرض نفسه 
لماكان فغنىعنه ؛ ولما ولى الققضاء توسط عئده أحدم من أجل رجل يريد 
أن يكفل أحد اليتاى فقال الحسن للوسيط : أتعرفه ؟ قال : نعم . فأأمضى 
الأمردون بحث أو سوال . ومعهذا الظاهر الساذ جتسمعالحسنبنصحغيره 
بأن ترس من الناس بسوء الظن ؛ ومع ميله إلى تقديس العقل وقوله فيه 
« العقّل هو الذى .بدى إلى الجنة ويحمىمن اثنار 7© وغيرذلك من أقوال 
معكل ذلك , تجده قد رضى بتعطيل جزء من قوة النقد عنده - وهى 
قوة عنيفة نارية ‏ واستسل إلى العاطفة فى الحكم على الأشخاص والاشياء 
وأهدر أحياناً <قالماطق فى التعليل ؛ يقول له أحد الناس إن أبيت معافى 
وأحب قيام اليل وأعد طبورى فا بالى لا أقوم فيقول له الحسن :ذنوبك 
قيدتك3".. ويقولأيضاً : إذا أردتمأن تعرفوا من أبن أصاب ماله فانظروا 
ف أى قىء شفقه : فإن: كييك ينفق فى السرقك37 > .و يقول :.حسبك من 
شرف الفقر أنك لا ترى أحداً يعصى الله ليفتقر9» . ولكنهذه البساطة 
فى التعليل كانت تت فى الجو الشعى الخط به » وتنساب فى غمرة من 


السذاجة العقلية » عَثلها تلك الاسئلة التى كانت الخادير توجمما إليه فو لاء 


يسألونة عن الجن الذين بابعوا رسول الله هل بق منهم أحد0© وأولئتك 


يسالونه هل ينام ل 1 
)١(‏ كات الامام أنى اصترءس 3 (؟) الاحياء : يع . 
(>) البخلاء ص ٠١‏ وعيون الأخبار : ١/44؟‏ وعخاضرات الراغت 2 589/1 . 
(4) عبون الأخبار 5 5210/1 . 
ون الل 0 ا (1) الكوا كب الدرية ورقه 55 . 
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وكانت اهيبة تزيده فى النفوس مكانة » وقد أشرت من قبل إلى تهيبه 
نلامذته من سواله وكيف كان ااغر باء بوعزون إلى أكابه بعرض الأاسئلة 
عليه ؛ وشبه بعضهم العلياء حين يفون من <وله بالف رآر ج90 » وقالآخر 
إن فضله على علماء بلدمكفضل البازى على العصافير22 , وكان الشبان خاصة. 
يظبرون فى مجلسه حبارى قد عقد الخياء ألستهم عن سؤاله0© ولكن هذه 
الحيبة لم تحل بينه وبين أن يكون قريباً إلى القلوب حى قال مد بن سلام 
المح : إنه لم يكن فى الأمصار مثل الحسن فى زهده ؛ وفصاحثه» وسخائه. 
وحله من القلوب0© . 

وبلغ ما كانت تصرو إليه نفسه فى الصيا من شهرة وعظمة حتى غد! 
يثمار إليه بالاصابع - كان يروى مرة قول الرسول ( ص ) يحسب المرء 
من 'الشرء إلا من عصمة:اللهء أن يشير إليه الناس بالأأصابع؛ ووجد أحدمم 
ق نفسه الجر أة لقول له باأنا سعيد : إن الئاس إذا رآوك أشاروا الك 
بالاصابع فقال : انه لميعن هذا أى الشهرة فى الخير ‏ وانا عنى به 
المبتدع فى دينه والفاسق فى دنياه”*" ؛ ولم يلبث الحسن إلا قليلا حتى أخذ 
يبغض هذا المظبر الدنيوى وكان إذاعاد من المسجد على حماره تمه ر الناس 
ومشوا وراءه فالتفت اليهم وأمرثم أن بتفرقوا لآن خفق النعال من خلف 
الرجال يبطر ويدعو إلى الفتنة ويسرع فى فساد القلب ؛ وفى ذلك يول : 
ما ببق خفق نعال هؤلاء من قلب آدبى ضعيف2© . وكان الناس يرون فيه 
معنى العظمة حتى قال له أحدم ما أعظمك فى نفسك فقال له لست بعظم, 

(0) الاسياء 2 ع/13 (؟) ابن سعد 175/9 


)لين قيدة (4) تار الذهى 508/6 . 
(ة) الاحياء : كليم . (5) اين سعد : 31/7 
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.ولكنى عرز من قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين290:, ولما جلس 
الفرزدق إلى جانبه فى جتازة أنى رجاء العطاردى قالله : أتعرف ما يقل 
الناس با أباسعيد ؟ يقولون قعد على هذا القبر اليوم خير أهل البصرة وشمر 
أهل اليصرة9© . 
وأخيراً عبرت الروح اجماعية عن شعورها إزاءه بتلك المجموعة من 
الأحلام التى رؤى فيها الحسن على أحوال مختلفة وقد أريد بقسم من تلك 
الاخلام أنيكون شعارا لارضىعن طريقتهى الخوف وا و 
الحم بيئه وبين انن سيرين لانها رفعته على عادر :1235 قا لهات : 


وظور فق عض تلك المنامات أثر الصدعة والتكلف فقد رؤى - مثلا د 


كانه لابس صوف وق ومذطه كستيج وفى رجله قيد وعليه طياسان عسل 


وهو قائم على مر بل وق بده طنيور بضرية وهو مسدائد 3 الكعية فسن 


ابن سيرين هذه الرؤيا لعل الصوف رهزا للزهد : والكستيج قوته فى دين 
الله والطيلسان حبه للق رآن وتفسيزءللناس ء والقيد ثياتهى ورعه؛ وقيامة 
على المزبلة جعله الدنيا تح تقدميه » وضرهه الطنبور نشيرهالكمة بي الئاس 
واستناده إل الكعبة معناه التجاوه إلى [لله :تع الى9؟؟ . 

ورؤى أيضأ عارياً لا يستحى من الثاس:وييده شيف له ريق يضربه 
على حجان وهو يشقها وفسر [:نسيرين تجرده بإخلاصه وقلة ذئوبه ورا 
قَ السف رمرآ لقوة لاله ويانة وق الاحجار رهن ] . لقاوت الناس أما 
شقها فعناه تأثير موعظته في[ © , 

(9) عاضرات الواعة :11/17 كا (؟) ابن سعد :11339 


(*) مرآة الجنان < ١‏ <وادث'سنة 11ه ط . الهند . 
(4) المصدر نفسه . 


]_ا د لبوا نميو الي 


0 اي د 


وهذه الصور الرمزية تفسير للجوانب التى أعجيت الناس هن شخصة 
'الحسن » ويكملها قول أنى حيان فى وصفه : 


« فلقد كان من درارى النجوم علدا وتقوى وزهداً وورعاً وعفة ووقة 


وتالحا ودر هاوفقراو معرفة وفضاحه وتصاحة ؛ مراعظه تصل إل القاون » 


:وأ لفاظه تلتبس بالغقول » وماأعرفكه ثانيآ لاقريياً ولامدانياً » كان منظره 
وفق يخبره وعلانيته فى وزن سريرته عاش سبعين سنة لم يقرف عقالة شنعاء 
ول يزن ريبة ولا خشاء سليم الدين نق الادع يحروس الجر 0 

وهذأ التصوير لين فيه إغراق 3 تهويل لكك يلسم <دلود شخصصة 


الحسن فى ظاهرها وهى حدود حاولت هذه الدراسة أن تتخطاها قليلا 


ولكن 2 ثىء من الحذر. 


2020 معجم الأدياء الولاكة : 


اعطها_لعودم ممق طامطط_ممهاذتط © /داتقاعل/ونه.عناتلاعية//:وصتاط 


كك و ع لون 


121ص ناتطة اه م1_حه ذاك تح © /ذاتماع010/0.ع اداع //:وصخط 


١‏ 3_2 0 لم3 اه 0ا_حح كاكتحا © /ذاتداع0/وه.ع ناألاعته//:وصمتاطا 


2_3 تللق طامدا_حصهق اذ نحا © /داتماء0/و:ه.ع/األاععة//ثومخطا 


التى ده الزهدية 


كان الحسن المعل ريدن يم للناس مبادىء الزهد التى أخذ بها نفسه 
وبجعلها قاعدة عامة . وءن السبل أن نلحظ عنده تشدداً عنيفا حين تكون 
المبادىء متصلة بالسلوك الخلق اتصالا وثيقَاً وخاصة ما يتعلق هن ذلك 
السلوك بالمعاملات المادية ونتاتّجها . أما فيا عدا ذلك فإن منادنه لاتوغل 
فى التطرف وراء الحلال بل تتفق مع المشروع الواقع فى دائرة الاستطاعة 
الإنسانية . وهذا الازدؤاج اج يرجع إلى طبيعة المع-ل تفسه فد كان ذقيباً 
حر فت الناسن 1 كان زاهداً حاول أحاناً أن يحرم 
على نفسه سعة يدهأ فى<دود الخحلال نفسة . فالحسن القفقيه نه هو الذى كان ١‏ 
يتك بفرقد وأمثاله حين يحرمون أنفسهم الطعدام الطيت زاعمين أنهم 
ون 0 فتراه يول لفرقد و>ك [ فريةد ] أتؤدى شكر الماء 
البارد2'" . والهسن الفقيه هو الذى كان يشكر لنس الثياب الصوقية الخشية 
ويقول لفرقد أيضآً ديا ابن أم فرقد أما علبت أن أكثر أصاب النار 


أحات ال كسية0© :و رصق أكان الصوف بقوله : ه والله لأحدمم أشد 


عجبا بكناته من صاحب المعارف عطرفه » ”© وأاسن الفقه هو الذى 


قال للغلام إن زياد وكان زاهداً دوم حى خضر ويصلى حدى سقط 0 إن 
لله لم يأمرك بهذا كله © . 


. ابن سعد 3198/9 . (؟) ابن سعد #/ع؟1‎ )١( 
20/4 الصدار قفله . : (4) تارخ الذهبى‎ )9( 


: 3010301 طامنا_حصع اذ احا © /داتهاءل/و١ه.ع/اأحاعة//زسمخطا‏ 


أما الحسن الزاهد فقد وضع مبادىء لبناء الشخصية الفاضلة . واتجبت 
المبادىء التى كان ينادى ما ف اتحاهين متشابكين أولها تحديد السلوك اللفردى 
والثانى تنظيم العلاقات ألانسانية بين الآفراد . 
) | ( تخديد السلوك الفردى 8 
بقوم هذا الاتجاه على ميادىء كثيرة أهمبا الإعراض عن الدنيا وى 
دار فياء »فقن فصر النظر أن يركن الانسان إلى الغانى ويفضله على الباق الخالد 
وكل عمل بكون فى الدنيا من أجلبا فبو باطل فليجعل الإنسان سعيه فيا 
لآخرته وفى ذلك يقول : ارفض الدنيا ولتسح ها نفسك ودع مها الفضتل 
ذإنك إذا فعات ذلك أصبت أري الآثمان من نعيم لايزول ونجوت من 
عذاب شديدليس لآهلهراحة و لانترة220© . ويصب الحسن كل الذم على الدنيا 
نئ فهاعن التكائر ويوصى ببيعبا © . ويتم له الإعراض عنما بفضيلتين : 
١‏ القتاعة بالقليل عند الوجد . 
+ ح الصير عئد الحرمان . 
وكلاضما 1 أن نسميه الصير لآن عنوان هاتين الفضيلتين هو الصير 
كد الدنيا 9 . فالصر ق راأيه دواء كلاثىء ثم لا تجدة يداوى 
4 وبتعين حبنئذ أن يكون الاستغناء عن الفضول قناعة بالقليل » 
وهن. يفول ف مواعطنة وتصبروا وتشددوا فإنما هى أيام قلائل وإما 
نتم ركب وقوف بوشك أن يدعى الرجل منكم فيجيب”" . والقناعة 
بالقليل تحول بين الانسان وبين أن يتمنى ما فى يد غسيره وتنجيه 
)١(‏ الحلية رقكلء (؟) الصدرز قسه س 1١47‏ 
(5) تفسير القرطبى ه/©+ ١ع‏ . (4)الكوا كبالدرية ورقةدة . (0)إلاحياء ٠590/4‏ 


1ه 0 لصخ ط0طط_تصخ طكتط © /واتقاع0/و1ه.ع ناتحاعيه/لندصغط» - 


من الجشع فق طعامه وشرابة ونحث سن على ذلك بقوله 1171 5 ابن آدم 
كل فىثاث بطنك واشرب ففثاث بطنك ودع الثلثللتفكر والتئفس222 / 


: ويقول فَْ وصف الموّمن 0 المؤمن مثل العنيزة يكفيه التكك من الخشف 


لنذ 


والقبضة من السويق والجرعة هن الماء والمنافق مل السبع الضارى بلعاً 


بلغا وسورظ ا مرطا -81 610 أمانالزى امو شر فصيره معنا واختاله التخل عن 


الفضول وهذا داخل فتنظيم العلاقات بين الآفراد . ونقيض الصير الطمع 


ف الأمور المادية ‏ أما نقيض الصبر على الظل والمصيبة فبوالجرع”" . 


وما أسعد من كان صبره فى التة لاخوفاً من الثار أوكان زهده مه رغبة 
ق المة فق أبعد هذا الهج بلغ سر الاخلاص . والاخلاص ذو مظاهر 
- والحسن عاجز عن تعريفه - ومن مظاهره حيك أن تكتم حسناتك 
وتعلن سيئاتك!؟؟ وصورة ال خلص موجودة فى ةوله تعالي « والذين يؤتون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة» أى يؤتون الاخلاص ويخافون ألايقبل منهم'* . 
ونقيض الإخلاص الرياء وهو شرك ويعرفه الحسن بقوله : « هو طلب 
حظ النفس من عملها فى الدنيا أى من طلب بعمله بينه وبين الله تعالى سوى 
وجه الله تعالى والدار الآخرة فعمله ذاك رياء © . 


ومن مبادىء الزهد ل بعد الاعراض عن الدنيا 3 هرأ الخورف 3 
وهو نقيض الآمن والاول من صفات المؤمن والثانى من صفات المنافق 


د إن المؤمنمن جمع إحساناً وشفقة وإن المنافقمن جمع إسادة اهيا 090 
)١(‏ البخلاء س/اه .. )١(‏ الكواكبالدرةالورقة لاه . (*) كشفف الخجوب ص15 - 


(4) تفسير القرطبى 71/13 م (5) تفسير القرطبى 290/30 - 
(5) المصدر تقية - (7) تفسير الطيرى, 517/18 ار 


ع3]_م و تصصخ طامص_حصهطاكتط © /واتقاعل/وىه.عنالاعة//زدمغطا 


مده ا تح ويد 


ا 
والمؤمن رجل قد ألخه الوف وقومه ذكر العرض 02 .. أما المنافق فإنه 
معلل قله سواد الثانن ركين ريعي الى ولا ايام عل فبىم العمل 
ويتمنى عل الله تعالى !1 . ولذلك كانت الأمانى عدوة الإءان إذ ليس الإيمان 
بالتحلى والئنى ولكن"ماوقر فى القاب وصدقه العمل7» . والمؤمن الخائف 
حز يندائماً إذا زآه الرائى الجاهل ظنه مريضاً ولكن دخله من الخوف مالم 


دعل غيره ومؤعه من الدنيا عليه بالاخرة 4 أبكاه الخورف من النار ا 


من لايعتز بعزالله يقطع نفسه على الدنيا حسرات © . أما المنافق فإنه كثير 


الغفلة ومن إمارات غفلته كثرة الضحك الى تميت القاب ٠‏ 

ومن فوائد الخوف من الله أن صاحبه لا يخاف شيئاً0© ونه يكتسب 
شجاعة لا <د طا . ولكن المؤمن الخائف قد يذنب لأانه غير معصوم فيظل 
على ذنبه كمي © وقد بحسد أخاه كا <سد إخوة بوسف أخام ولاضير 
عليه من الحسد إذا استطاع أن يخرسه فى ضدره”© : وهكذا نيحد المؤمن 
عند الحسان إنساناً قابلا اضتوف من الضعف الإنساق مزهقا بأعباء نفسه 
التى لا بدانها الفرس الوح فى شدة طغانها ‏ « ما الدابة الجوح بأحوج 
إل اللجام الشتديد من نفسك 9١‏ تلاك النفس الطلعة الى تحتاج إلى قدع 
وإلا نزعت بصاحها إلى شر غاية(*» ولذلك كان لا بد لليؤمن الخائف ل 


ها لديه من درافم اورف ب .أن يكون شديد ال#اسية لتفسهها ببرى 


. البيان 5/8 . (؟) الحلية عه‎ )١( 
. 50/18 تفسير الطبرى‎ )4( 119١© البيان‎ )©( 
. 16 (ح) الحلية 9/م‎ . ١/5 البيان‎ )8( 
. الإحياء 54/7 (م) الإحياء عإلاه‎ )7( 
544/1 البيان‎ )5( 
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مك 


إلا يلومها قائلا لها هما أردت بكلاى؟ ما أردت بأ كلى؟ ما أردت بحدرث 
نفسى 0١‏ والنفس اللوامة هى: نفس "اومن ومن حاسب نفسه فى . 
خف الهس أب عنه يوم القيامة ومن لم حاسبها لق الول . وكيفية الحسا 

أن اورصق رد شك بسحية مدل : وان إنك لحو و ]يلك مق حاجق 
ولتكن.هبات جل بتى ؤيينك -- وهذ حساب قيل العمل اذا قرط منه 
الثىء عاذ يقل لنفسةت ناذا ردت هذا والله لا أعذر هذا والله لا أعرد 
هذا أبداً إن غاء الله .20 فإذا فعل الإنسان ذلك وكانت المحاسية من همه 
ل يزل خير20 ذلك لآن هذه المحاسبة تشغل الإنسان بعيوب نفسه فإذا نجح 
فى ذلك جح فى شيئين أصلح نفسه وشغل عن عيوب الآخرين ١‏ ابن آدم 
إنك لن تجد حقيقة الامان ما كنت تعيب الناس. بعيب هو فيك حى تيد 
بذلك العيب من نفسك قتصلحه فلا تصلح عيبا إلا ترى عيبا آخر فيكون 
شغْلكَ فى خاصة نفسك أحبما يكون إلى الله إذا كن تكذلكء,2» . وليس 
يعى الحسن من ذلك أن يتصرف الانسان عن الآامر بالمءروف والتهىعن 
الملكز ولكن لايد لمن بفعل. ذلك إن كو ن لت خسن ريه حك قلنوة 


للاخرين فالآهر بالمعروف والنبى عن المنكر مهم ةالعلباء الذين أخذعل 


6 


الميثاق فأما الناس العاديون فيكفيهم أن ببتموا بأنفسهم . 

ود قو ند الوقن أيضاً أنه حافز يدفع صاحبه إلى العمل لآنمعرفة 
الفضائل لاتكى بل لابد من اقتران العلل بالعمل وهو يوضح هذا بقوله: 
ديا ابن آدم لا يغرنك قول من يقول المرء مع من أحب فانك لن تلحق 


- 5031/35 تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) الاحياء 4/ ه4ىوالخلية ؟/لاه١‏ (ع) الحلية 145/15 + 

(4) الاحياء */4؟3 . تهذيب ابن عساا كر 77/5. 
“عله]_عوطصسقطمطض_مقطكتط © /داتماعل0/وءه.عباتطعية//:دمققط 


-4- 
الأبرار إلا بأعمالهم فان اليبود والتصارى يحبون أنبياءم وليسوا معبم 2© 
ويقول أيضا ه لا تكن من بجمع عل العلساء وطرائف الحكاء ويحرى فى 
العمل يرى السفباء © . ومن أقواله : تعلموا ما شَدْتم أن تعلموا فوالله 
لايؤجر؟ التدحتى تعملوا”" . 
فاذا استطاع الفرد أن يزهد فى الدنيا ويحمل نفسهعلى الصير فيصل إلى 
درجةالاخلاصء وإذا اتخذ الخوفتاعدة يانه علاقته بالله وحاسب نفقسه 
وقدعبا عن شبواتما؛ إذا قمل ذلك كان قد عدل ساوكه الفردى وأصبم لبنة 
صة ف اليناء الاجتماعى وعندئذ يجىء المبدأ الثانى فى هذا المنيج التربيوى 
وهو إكال الوضع الفردى مما ينظم علاقات سليمة بي نالأفراد أنفسبم . 
(س) تنظيم العلاقات الاجتتاعية : 
يقوم هذا تنظ على مبدأ أنن كيين بن يتفرع عتهما وعن نقيض مها جمبيع 
الفضائل والرذائل الاجتاعية : 
١‏ و المبدأ الأول هو التضحية المادية . 
؟ - المبدأ الثاى هو التواضع . 
و - إذاكان زهد الفقيد هو الصبر ‏ وهو زهد فردى ‏ فإن زهد 


الغنى هو عدم إمساك المال - وهوزهد فردى جماعى 0 ٠‏ ويسمى امسق 


التضحية المادية باسم الشخاء و فعدون سن لز هل 20 فالنيناء هو أن جود 


عسالك فى الله عر وجل وهو ثىء غير السرف الآن السرف فهو الإنفاق 
لحب الرياسسة 2*© والسخى هو الذى لوكانت الدنيا له فأنفقها لرأى عليه بعد 


(9) الاحباء ١61/+‏ والكواكب الدرية الورقة لاه (*) الأصدر الساببق 55/9 . 
(©) المصدر السايق ١/لازه‏ . (:) الاحياء . 

(5) المصدر السابق 514/5 . 
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ذلك حقوقا”١'‏ ويناقضه البخيل وهو الذى برى مامسكة شرفا 7" وقد كان 
الحسن على إدراك تام بأن هذه الخطوة من أشق الامور على الإنسانوأنه 
لايشهما صعوبةإلا مكابدة السهر والتبجد2" و سكن المشكلةالمادية ملكت 
عليه أكبر جزء من تفكيره لأنها كانت تبدو له أعقد العقد بل إنةلايفهم 


5 للدثيا جانياً أن سوى معناها المادى . وهن ثم أعلن ثورة عامة على 
أححاب المادة . فثار على الأغنياء فى زمنه إذ يقول فيهم : «فقد رأينام والله 


اتتتروا الآمانة بأو الهم تأصابوا آلافا فا صنعوا فيها ؟وسعوا با دورثم 
وضيقوا قبودثم وأسمنوا براذينهم وأهزلوا ديهم والتعيذا أنفسهم بالغدو 
والرواح إلى باب السلطان ؛ تعر ضون لليلام وثم من الله قْ عافية يقول 
أحدم تديعنى أرض كذا وكذا ديك كذا وكذا 3 0 على شماله ل 
من غير ماله حديشه سخرة وماله حرام حتى إذا أخذته الكظة ونزلت به 
البطئة قال ياغلام إيتتى بثىء أهضم به طعائى ,الكع » أطعامكتمضم ؟ ما 
دينك تهضم أبن الفقير أين الارملة أينالمسكين أيناليتيم الذىامركالله بى؟» 
ومقت رجال الدولة لانسم بتصرفون ف الآموال على دسب الهوى 
وتمتءون عميزات لا يئاها أفراد الرعية دمالهم قاتليم الله اتخذوا عباد الله 
خوتلا كنات ألله دغلا ومال الله دولا وقتلوا الئاس على الديئار والدرم 
بأخذون من غضب الله وينفقونفىسخطاله والحسا_عندالبيدر» ”"'ونقم 
من القراء تسخير هم العلم اسيل مطامعهم المادية واعلنعن كرههاللأاسواق 
واهلمالآن الواحد من اهل السوق بمنع أخاه الدرهم27 ولعل جريرة الخياة 
التجار يقاق نظره أنها تفقد ألمراء معى السخجام وتستعيده للبال ويجعل للديثان 
)١(‏ محاضرات الراغت "3/1١‏ م (5) المصدر ادس 0ن : 


() الاحياء ررع يم (5) الاحياء 2.5/5 (4) المصدر السابق ع/0م؟ 
ونهذيب إبن عساكر 73/4 بالمزج بين النصين ١‏ (5) المضدر السابئ ؟/69١.‏ 
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م ب 


ا 
فى نظره قيمة عظيمة.. وساءء أن برى حذق الناس فى المسائل المادية 
وجبلبم أمو ر الدين حتى ه بلغ والله من عل اندم بالدنيا أنه ينقد الدرمم 
فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلى»2 وو جد فى الجتمع من حولهه علوجا 
فساقا أكلة رباوغلول» يحتجون بقوله تعالى «قل من حرمزيئة الله التىاخرج 
لعباده والطيبئات من الرزق» ويفسرون الآية على غير وجبها خاول إفبامم 
أن الزينة ماركب ظهره (أى الدواب ) والطيبات ما جعل فىبطونها غيرأن 
هؤلاء الناس عمدوا إلى نعمة الله فتوسعوا فيا واتخذوها ملاعب لشهواتهم 
وقد قيد الله هذه الآية بقوله « فكلوا واشربوا ولا تسرفواء 9 . 

« - أما التواضع فبو تتمة اصفة السخاء وهو عامل مشترك بين الغنى 
والفقير . فتواضع الغنى عدم ذهابه مع فتئة النعمة وتواضع الفقير التكبر 
على الاغنياء0© وتواضعبما معاً أن يخرج الرجل من بيته فلا يرى أحدا 
إلا قال هذا أفضل منى©». وكا أنالر ص ف الناحية المادية هو أسوأ لعئة 
تصيب صاحهها فى علاقاته بالآدميين فإن نقيض التواضع - وهو الكبر - 
رأس'الشرور فى الفرد وَلذَّلك كان الحسن سوط عذاب عل المتكيرين 
الذين وصفهم بقوله , ترى أحدم أبيض بضا بملخ فى الباطل ماخا ينفض 
مذرويه (ويضرب أصدريه ) يقول ها أنذا فاعرفوف ( قد عرفناك يا أحمق 
مقتك الله ومقتك الصالمون )© . وكان بحاول أن يذيب تلك الفقاقيع 


المنتفخة ف امجتمع .مر به عات يخطر قَْ ثيايه قدعاه وقال له إنه ابن آدم 


. 8/54 تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) المية عإعةذ دوو (؟) عحاضرات الراغب 159/١‏ + 
(4) الإحياء :/7ل13ا ٠‏ 

(5 ) أمالى المرتضئ ١١8/١‏ والعقد «ارءه؟ . 
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معجب بشبا به معجب #اله؛ معجب بثيا بهم كأنالقبر قد وارى بدنك وكأ نك 
قد لاقت عملك فدارو قلبك فإن حاجة الله الى أولائه ضلاح قلوجم »20 . 
ولق رجال الدولة منه نقد قاسباً لا لتصرفهم بالاموال سب ولكن 
خخالفتهم ينه الرسو كلاق التواضع فقد كان رسول الله ه بجلس بالارض 
ويوضع طعاءه بالأرض ويلبس الغليظ ويركب اهار ويردف خلفه وكان 
والله يلعق بده »”"' أما الامراء فقّد ارتفعوا على أجتحة البذخوالإسراف 
فاتخذوا الحجاب والعروض والمراكب الفارهة . فالماعة التى تمثل خر وجا 
.عل المبدآين الكيرين ب من خيث هى جماعة هى الدولة وأما الآفراد 
فيمثلهم ابن الاهتم القيمى البصرى - هو غنى حر يص جماع للتراث وهو 
متكبر بطر مزهو بشبابه وثيابه . 
وابن الآهتم هذا( واععه صفوان بن عبد الله بن الاهتم ) *" كان يمثل 
حلبقة كبيرة فى 4١‏ الصريت ى شديدة الكاب والح ؛ ومع ماكان يستغله 
هن مال جم ( ثلاثين أاف درم فى الشبر )لم يكن ن إسميح م يا اانه ا كت 
من ثلاثين درهما ويرى أنها أسرع فى هلاك المال م نالسوس فى الصيفت9©» 
وقد عرفه الحسن عن كثبٍ وحضر وصيته يآ تقدم ‏ ولذلك كان 
بهاجمه,يشدة . وتطنتٍ المصاذر المتأخرة فى تصوير حملته عليه حتى لتخيل 
لنا أنها تستغل الروح الروائية إلى أبعد حدود الاستغلال . ويختاف مكان 
الدراما. ولكن صولا الخلقى واحد لا يتغير وهو يتمثل لنافى قول 
الحسن ١‏ انظرو هذا اليائس أنى أتاه الشيطان فذره روعة زمانه وجفوة 
() الخلية. 4/9 ١٠‏ والاحياء ع/5ة؟ 2 (2) الحلية ؟/9١1.‏ 


(؟) تختاففيه اللصادر فهو حيناً خاكد ابنصفوان وحينا صفوان نفسه وحينا آخر عبد الله 
(5) الدميرى »+2 


ع طة]_0د صص صصخ طمص_حصهاكتط © /ذاتوغاعل/ونه.عنالاععه//:دمناطا 


سلطانه عم استودعه الله إياه وعنره'فيه.خرج والله منباكتياً حزيناً ذمها 
ملا . إما عذك أبها الوارث لاتخدعيا خدع صو حبك أمامك . أتاك هذا 
المال حلالا فإياك إياك أن يكون وبالا عليك أتاك ؤاله ممن كان له جموعاً 
منوعاً يدأب افيه الليل والهارء يقطع فيه المفاوز والقفار من باطل جمغه 
وحق منعه لم يؤد منه زكاة ول يصل منه رحا 6 0 

وهاجمه الحسن أيضا ليلائه فقد من على حلقته وهو يليس ثاب خز 
قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه وفى مشيته تيختر 
فالتفت إليه الحسن وقال : أف أف شاع با'نفه ثانى عطفه أى أحيمق 
أنت تنظر فى عطفيك فى نعم غير مشكورة ولا مذكورة .20 . 

ما هى حقيقة ما كان يتطلبه الحسن من أمثال ابن الآهتم ؟ أكان : بريد 
تليهم التام عن المادة وتفريق ما جمعوه على الفقراء وامتاجين كان 
الحسن يرى.فى الاكتفاءم بالقليل معنى الزهد الحةيقى عند القاذر وما.دام 
فى الناس فقراء فإن الاستثثار دونهم بما يزيد عن الحاجة وضع للمالفى غير 
حقه . واجتاع المال الكثير فىنيد صاحبه يستر وراءه عدوانا وباطلا يدل 
على مع الركاة وقطع الأرحام: ولذلك لم يستطع الحسن أن يتدور كيف 
يتائق للرجل أن يجمع خمسين ألف درم وتكون خلالا كلبا(» فإن من 
يؤدى الحقوق الواجبة فى ماله لا مكن أن يجمع هذا القدر؛ٍ فالفضل الذى 
نص علية امسن ليس هو النسبةالضثئيلة الهز يلة مال الغنى بل هو نسبة كبيرة - 
نه وكل ما يزيد عن سد الحاجات ااضرورية » قال له أحدم : ما تقول فى 


رجل 2 الله مالا فب تصدق مه ويصل مئةه أحسن له أن تعيش فيه 


(1) الخلئة ه31 (*) الاحياء ©/19 
(9).انظر ابن سعد ١١0/8‏ حيث يبلع الرقم. مائة ألف وقول الحان لا والدنافى أهذأخير 


أعطهظ_020المفطهطط_صمهاذ تح © /داتماع0/ونه.ع باتداعيه//:ومتاط 


( أى يتئعم ) فقال لا لوكانتالدنيا كلها له ماكانله منها إلا الكفاف00. 

فإذا اجتمعت الصفات الإيحابية فى أحد الئاس وانعدمت أضتدادها 
د زاهدا أو مومناً ‏ فالكلمتان مترادفتان عند اسن + وشخصية 
المؤمن أو ه عبد الرحمن » ترك.م خطوطها الكبرى فى تلك الآيات من 
القرآن « وعباد الرحمن الذين بمشون على الارض هونا + .» وللحسن 
مجموعة من الآقوال تدانا كيف تصور المؤمن وهذا بعضبا : 

و اللو فن أحسن لئان غيلا وأهد النائن خوفا لو افق خبلا من 
الما مق 1 أن يعاين . لا يزداد صلاحاً وبا وعبادة إلا ازداد فرقاً 
شول لا أنجر” 

إن ممق 2 كما سيك فى فكاك رقبته لا يأم 
<تى يلقى اللهعر وجل » يعلم 0 أخوذ عليه فى ذلك كله9© 

م - (المؤمنون ) علماء حلماء لا يحباونءإذا خاطهم الجاهلون بالله بما 
يكرفون من الول أجابوم با مروف من القول والسداد فى الخطاب ؛ إن 
ا هنين قوم ذلل , ذلت والله الاسماع وال بصار والجوارح حتى يحسيهم 

لجاهل مرذى وإنهم لاح القاوب ولكن دخلهم من الخوف مالإيدخل 

غيرثم ومنعهم منالدنيا علمهم بالاخرة فقالوا المدته الذى أذهب عنا الحزن 
ووالله ماحزنجم حزن الدنيا ولاتعاظم فى أنفسبم ماطلبوا به الجنة ؛ أبكام 
الخوّف من النار وأن من لايعتز بعز الله يقطع نفسهعل الدنياحسرات49. 


7 دعاساناء لايجماون وأ جبل علهم حدوا وم إسفروا هذا نمارم, 


(1) الاحياء ع/ا4١‏ (؟) الحلية عه , 
(ع) الحلية ؟//161. (4) تفسير الطبرى 50/١9‏ 


ا 191 001211020 ,مقطاو ت! © /داتماع0/ونه.عنااراء // ا 


لذهدق 
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فكيف يلوم ؟خير ليل صفوا أقدامم وَأجَروا دموعبم على خدودم يطلبون 
إلى الله جل ثناؤه فى فكاك رقاهم 00 . 

6 ل المؤمن عل لله تعال 0 اسديرة فو الله ماندم أن يكو ن أصاب 
من تعيمها ورغائها ولق راقت الدنيا له فاستبانها وهضمها 0 
منها فلم تكن الدنيا فى نفسه بدار ولم برغب فى نعيمهاولم يفرح برخائها ول 
يتعاظم فى 1فسه شىء من البلاء إن نزل به2؟© . 

- إن المؤمن وقاف :تان و ليس كحاطب اليل + 

هذهجوانب من صورة المؤمن عند الحسن . ونقيض المؤمن فىالدائرة 
'الإسلامية هر المنافق 3 والمنافق والظالم والفاسن ثلاثة اصطلاحات متّداخلة 
أعيا أهل الّرن الآول التفرقة بينها . فقد فسر الحسن « فنهم ظالم لنفسه» 
أنه المذافق © وفى رواية أخرى بالفاسق 0©» وكانت لفظة المنافق عنده 
تطلق على رلك الكبيرة 9 تحاشياً مه أن قف 2 الخوارج الذن 
عدون 0 الكبيرة كافر ] 3 3 نََ واصل 3 عطاءهذا الاعتبازوسى 
مر تكب الكبيرة فاسة0© والحقيقة أن لفظة النفاق كا يستعمّلهاالحسن 


تشمل هايناقض صورة الإءان فبى تشمل الظالم والفاسق أو غير ذلك من 


حرم ميزة 5 جزءآ من مبزة 0 عا المؤمن ومن أعر اض النفاق ركان 
المزء إلى الآمنوتعلله بالاماى:فبو يقول [نما أو ثيته على ع( غندى0©. ويظام 


. 51/19 تفسير الطبرى‎ )١( 

(*) احلية كركقل. (9) تفسير الطبرى 52 ولا . 
(4) تفسير القرطبى 545/١4‏ . () أمالى المرتضى 114/١‏ 
(3) ادر السائق - (0) تفسير الطبرى 519/١4‏ . 
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الآمانة النى حملم! لا عرضت عليه7© ويركب كل كبيرة ويسحب عليه ثيابه 
ويقول ليس على بأس”» . والنفاق نوعان نفاق الكذب ونفاق العمل أما 
الأول فكان على عبد الرسول وأما الثانى فلا ينقطع إلى بوم القيامة ”© . 
وإقرار الحسن بعدم انقطاعه كل على صعوبة التخلص مئه ولكن 0 
لحان يعمل عل حسب ظنه بالله فا مو من بحسن الآن فيحس ن العمل و امئافق 
يسىء الظن فيسىم العمل ©؟© ومن الكال أن سل الإنسان من النفاق ولكن 
إذا أحين بثىء منه فى نفسه أى بالمسافة بين القول والعمل لم يكن له أن 
يمتنع عن الأمر بالمعروف والنبى عن المذكر وقد طلب الحسن إلىمطرف 
( أو إلى الشعى ) أن يعظ أحابه: وجا به أخاف أن أقول مالا أفعل ذقال 
الحسن: يرحمك الله وأينا يفعل مايقول ود الشيطان أنه ظفر بهذا فلم أ 
أحد بمعروف ولم ينه عن متكر*©» . والحق أن الحسن كان يرى ف كل 
اختلاف بين القول والعمل نفاقاً ولذلك: اعتقد أن أغلب الئاس فى عضره 
منافقوان يقول : أما المنافق فيو معنا فى الجر والطرق والاسواق نعوذ 
بالله والله ماعرفوا ريبم'" . 

وللسلامة من النفاق لابد من إصلاح القاب . وقد أكد الحسن هذا 


المبداً و1 حَى عد واضع عَم القاوب لد وسعة الخاسى من بعده 0 


وهو ذا المبدأ أقرب إل معنى التصوف . وكذلك سوى بين قدع النفس 
وتنئقية القلب . لآن القاب الصالح هو المكان الذى يترعرع فيه الخوف أما 
)١(‏ تفسير الطبرى 20/١5‏ . (؟) الحلية ٠ ١44/5‏ 
(©) تفسير القرطبى ١48/١‏ (:) الحلية ١//غ4١‏ - 
(5) ابن أبى الحديد : شبرح منهج البلاغة ١18/١‏ والقرظبى 559/1 . 
(5) الحلية ؟//اه١‏ 
() انظر ,68 .م لملطعدظ8 كؤماءناذتركة برارقع هق : طائم:5 .10 


2 لدع 0 0_حصه حاذتحا © /داتهاعل0/وه.ع/اأحاع 1ق // :ىما 


القاب الفاسق فتنمو قيه أشواك الأباطيل والآماق ويصبح مرئعاً للتفاق. 
وإذا فقد القاب حياته لم تعد الموعظة تؤثر فيه . قال المسن جماعة كانوا 
وله فى المسجد ١‏ لو أن بالقاوب .حياة لو أن بالقلوب صلا لأا بكيتم 
من ليلة صبيحتها يوم القيامة »١«‏ وما كان الصحابة يخافون على أنفسبم شيئاً 
أشد من ذساد القلب خىّ كانوا يتخلون عن الال ابتغاء نقائه ).و ليس 
الإسلام لمن دان به إلا سلامة القلب”" وأكير عقوبة تتزل بالعالم موت. 
ألقات أى طلب الدننا بعمل الآخرة”» وذلك هو النفاق . 


)0 
الاتجاهات العلسة 


الحديث والفقه - التفسير - التاريخ 


م الحدنق الثرنة ارهد نسم وضحت فى الفصل التارف كت إل 
صلاح النفوس أى إلى تثبيت العمل وتهيئة أدائيه من قلب ونفس تيئة 
صالحة أما الجانب الثانى الذى أطاق عليه اسم العم فقد نال منه عناية المعلم 
من ناحيتين : امات عليه و القيام على بثه بي نالناس . فن أقوالهفىتحبي بالطلاب 
بالعم القول المشوور ه طلب العلل فى الصغر كالنقش فى الحجر وطلب العلم 
فى الكبر كالنقش ف الماء”*2 . وكانت هيبته فى نفوس طلبته تصدم. بعض 
الثىء عن مام الفائدة التى ,طمحون اليها ولذلك تسمعه يقول بوحى من. 


١45 (؟) المصدر نفسهة س‎ ١6 الحلية «/ع‎ )١( 
هع/١ الاحياء‎ )5( ١65 المصداز نفسه ض‎ )9( 
١١/8 عيون الأخبار‎ )5( 


1عه]_2 مف طمص_مهحاكت © /داتماع0/ونه.ع لاتداءيه//:دمقاط 


715-777 ج007 30 0101177272010 007 
+2 2 


م4 


هد لكال ٠‏ مناصتتر عن الطلك بالجاء لمن للجيل سر باله فقطدو امير | ل 
الحياء فانه من رق وجبه رق عليهء ١‏ . ويقول: إفى وجدت العلم بين |الجياء 
والستر 0 "قل لداقد أكث الناس تعلم الادات فا اتفعبا غاجلا وأوصلبا 
آجلا قال الفقة فى الدين فإنه يرف اليه قلوب المتعدين والزهد فى الدننا 
فإنه يقَربك من رب العالمين والمءرفة بما لله عليك وما كال الإعمان0؟ . 

وفى هذه الناحية نسمع عن احترامه للعقول سمعنا فى جانب الزهد 
عن تقديرهللقلوب 9 , 

ولكن ما هى العلوم الى كان يتحدث الحسن فيها إلى الناس ؟ فى رواية 
مسهية أوردها صاحب الإحياء أن الحسنكان يتكلم بكلام له يتكلم به فى 
كل يوم ومن غير المعقول أن نستخلص من هذه الرواية أن الحسن كان 
يعيد كلامه نصاً لكنها تعنى أن طبيعة الكلام الذى جرى عليه فى مجالسه لم 
نكن تتغير أما الفائدة: منبا فكانت متجددة .بشبادة تلميذ:له جالسه ستوات 
فكا نكل بوم يسمع منه شيا لم يكن ممعه وأما المادة نفسها فكانت متدوعة 
وى ما بقوا له الشزال :وق أن الحس ن كان يتكلم فى عل الآخرة والتفكير 
با موت والتنبيه على عيوب النفوس ووساوسها والصفات الخفية الغامضة من 
شبواته|ذ*.ولكن هذا يتعاق بالجان تالز هدى دن تخالءه . وحق أيضاً أنه 
كان ينوع الموضوع فيدرس الحديث والفقه والتفسير والتاريخ وأن الطلبة 
كانوا يختلفون اليه كل لغايته التى يسعى اليباكا يقول أبو حيان «١‏ هذا 
زاخداعرة الحديك وهذ! يلقن منه التاق يل وهذا يسمع الخلال والحرام 

(0) العدر السايق (؟) الصدر السابق 


(ع). كتاب اللمع س * 15 ولباب الآداب س «٠‏ 
(:) كتاب الإمام أنى نصر س ١١‏ (ه) الاحياء رأرطء 34 
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وهذا يتتبع كلامه فى العر بية وهذا يرد له المقالة وهذا حى الفتيا وهذا 
يتعلم الحم والقضاء 6" كل هذا يح زافكن الحسين كان لايرى من وراء. 


هذا العلم م خدمة غانة واحدة هق تلص انقوس وإنقاذها بواضع العلوم 
جميعاً فى خدمة العمل و ذلك سيطرت شخصية الراهد فيه على كل ناحبة من 
نواحى العلوم النىكان يدرسها وهذا ما يتضح إذا أخذنا كل واحد من 
تلك العلوم على حدة ودرسنا فيه زات الحسن وطابعه الشخدى 0 
١ )‏ ( الخديث والفقه : 
مر بنا أن الحسن كانت لهكتب أحرقها قبل موته وهذا دليل على أنه 

لم يكن يرل 5 شئ ارجالا 0 احتفظ ضوف 00 فيها شىء من 
الحديتث وافقة والتفسير . وبءض الذين رووا عنه الحديث 1 سمعوا 
منه سماعا وما ق رأواعليه فى صحفه أو حفبم . قال لاحدم ما أبالل 
أقريات عل فاخرتك أو حدتتك به فقال الرخل قافول حيدق 
الحسن ؟ قال نعم قل حدتئ الحسن 2 واسدعاز تلسذه حي د كتبة فنسخبا 
م ردها إليهة© وكذلك فعلتلبيذه حفص بن سامان9© . ومن ثم انخدرت 
اللاحاديت الى حددث م كتابة وخفظاءوقالوا إن عَم الحسن كان فى صصحيفة 
مثل هذه وعقسد الراوى بالإمامين والسبابتين2*© وذهب الذين أنكروا 
جاع امسن عن معرة بن جغدب ل أن يي تلق أحاديك ععرة ق 
كتاب0© ويؤيد هذا قول تلميذه ابن عون : وجدت عند الحسن كتابة 

)١(‏ معجم الأدباء 5ذلاة 

(؟) ابن سعد 07 ؟١‏ 

(©) ابن سعد ١١7/0‏ والقسم الثاتى س ١7‏ 

(:) ابن سعد 5١/7‏ القسم الثانى (0) المضدر تفسه 117/9 القسم الأول 


(5) سكن البيئق 6/وكم 
_0 3 اللة امطا_حصعط اذاحا © /ذاتهاع0/وه.غ/اأحاعة//:دمغاطا 


سمرة فقر أته عليه وكان فيه « ويحزى من الاضطرار غبوق وصبوح »27 
( اى الاضطرار إلى الميتة ) . 

وكان لعلماء المعاصرون للحن قسمين فى رواية الحديث قسم يروى 
الحديث حروفه وفهم ان سيرين ورجاء بن حيوة وقسم برويه بالمعانى 


كالشعى والحسن00 ولذلك كان الحسن إذا حدث بالحديث داف ظاهره 


الافظى فزادت فيه ألقاظ نفعت نه أ 0 3 وافضل أحدتم على 


0 مة تلقم ؤة فتخرج أعظم نما كانت 

وحامة تلقم لوَْ 5 فتخرج د + 0 1 من تفسيره له : : أما التى 
حرجوت 0 4 ادخاكت ول اك الحسن يسمع الحديث فيجوده عنطقه ويصل 
فيه من مواعظه 5 5 الى خَن جت 2ن ا دخلت فبو من دن سير بن 
سم الخديث فتقص منه ©6 , 


واشمون عن الحسن التدلدس والإارسال ون أه ر دوثم بعل من 


الصحب عايا أن نغرف الرجال الذ. ل 
أنه عم توذان خوبى الاختري: واف هريرة مع أن بعض نقساد السئد 
أنكروا سماعه 0 . وأ نكر عل بن المديى سثاغه عن عبرو بن يُعلثَ 
لم5 بن سريع وعير أن بن الحصين وأبى بكرة (0» والمعاصرة ترجح 
أنه ممع من هو لاء جميعا . و ولا ببعيد أن كون اق ن قد سمع سم 


ن لعيهم | لحن على التحقيوَ ق ذبو حدث 


رة بن 


جندب فإن سمرة كان صاحب شرطة زياد مع أن بعضهم يذهب إلى أن 


45/37 تفسير الطبرى‎ )1١( 

() تار الذهى 45/4؟ ء +14 وابن سعد 07[ه١١‏ 

(©) تاريخ الذهى 55/54 :(4) تاريخ الذهى:4/ م١‏ 
(0) المضدر نفنه ع ذه (5) المصدر نفسه 


عطق _0 ص تصق طهتص_حصقطاكتط © /داتقاعل/وه.عناتحاع هق //ندمغطا 


الحسن لم يسمع منه إلا حديث العقيقة (0... عل أن شدة سمرة وسفك 
للدماء لاتمنع الحسسن أن يروى عنه فإنه صني وكان امسن يحل كل حابي . 

وهذه الطريقة الى اتبعبا الحسن فى رواية الحديث لم تكن تعجب 
ا متشددين وربما لم تعجب ابنسير بن و تلاهذته وكان بعض من سمع حديثه 
يقول مستبوء] و حديث الحسن » وبضحك من ذلك 0©.: أما الحسن نفشه 
فلم لكوع ينقد الحديث من حيث نسبته وصدق رجاله ولا كان يعنى برفعه 
إلىالرسول وإنما كان يعني معنى الحديث ومافيه من حث على | ير وماحتويه 
من حك شرعى . روى مرة حديئا فقال له رجل با أبا سعيد عمن ؟ قال 
وها تصنع بعمن ؟ أما أنت فقد نالتك موعظته وقامت عليك حجته 29 . 


واجتهد الذين حبون المسن أن يثبتوا أن الاحاديث التى رواها مرسلة 


واجد تلا أصول ثابتة ماخلا أربعة أحادييف©'. وقبل المعتدلون ماادهده : 


على أنه حسن حجة ورفضوا أن يكون م أرملة حجة20), 


ولا مك ان انصرافه إلى الغادة الكبرى كان له أثره فى عدم تقيده 
حرفية الحذيت أو بذكر سنده وهذا تاثىء عن سيطرة الناحية الزّهدية 
نفسها على جوانب شخطيته . ونظن أن مقدرته البيانية وشعوره بتلك 
المقدرة دفعاه إلىالتصرف والتفئن فىالرواية أضف إلىذلك شعبية المجالات 
التىكان يبث فها مواعظه وتلك المجالات الشعبية لم تكن بحاجة إلى إسناد 


أو دقة حرفية فالرواية . وقد نجمع إلى ذلك ضعف ذا كرته فى الشيخوخة 


)١(‏ سان البيهق 8/ه؟ 

(؟) ابن سعد ١١١/0‏ 

(0) عيون الأخناز./897١‏ والتقد ١/ه‏ وبحاضرات الراغب ١8/١‏ 

(4) تارخ الذهى 5/4 ٠١‏ (5) ابن سعد ٠1/197‏ 
311120 01 0ا_حط حاذتحا © /ذاتهاع0/وه.ع/اأحاءع 3 //:ىماا 


وإلا فقد روى عنه أنه أنكر الزبادة أو اانقصان فى الحديت وقالمستهجنا 
لها : ومن يطيق ذلك 297 ! واعتهاده على السكتابة يؤكد أنه لم يكن يستطيع 
داما الاعتياد عل الذاكرة .. ولا.ننس أن إرسال الحدرث مثل طريقسة 
شائعة فى عصره . أما التشدد المطاق فلعله لم يغلب إلا بعده بزمن ومن ثم 


أسمع أحد دن حنيل وهو عثل الذروة ىق حركة التشدد 00 : ل ىق 
الم رسلاات شى ا من مرسلات المسن وعطاء ع« كانا بأخذان عن 3 
كل اح 0 . 

وقد أثرات طر نه الكسن فق ثلزت قات من للازمدتة , أثرت فى ذوى 
الميول الأدبية فلم دعيوا أنفسهم فى التحرى عن رواة الحديث وتركت 
أثرها ف ذوى النزعة الصوفية أمثال مد بن وأاسع وفرقد لآن هذه الفئة 
كانت تروى الحديرثك للبوعظة دون ض إلى تجريح 0 تعسديل . لت 
كذلك فى من احترف القصص وف القصص مجال واسع لالقبول الأحاديك 
مهما يكن لونها سب بل لوضع أحاديت تخدم الخايات القصصية . وعلى 
وجه الإجما 0 عد كثير | من را هذه لاسن مده ون فيتهم حميد ااطويل 
بالتدليس ؟ ويتهم مط ر الوراق وعلى بن زيد ا لضعف فى الحديث 0 

وليس للأأحاديث التويرويها الحسدن طابع ميز ولكن لاشك أنالجاب 
الذى يتعلق منها بالدزهد ورفض الدنيا والعزروف عن الإمارة 2 وما يحدد منها 
السلوك الفاضل ‏ كان أبلغ اجوانت ثرا فى نفسيته . أما الاحادعت عامة 
فنها ومن القرآن وأعمال الصحابة الذين عاصرم و ممع منيم متمد 
أخكامة الفقبية وأصبح صاحب مذهت واضح الحدود . 

40/4 (؟) تاريح الذهى‎ ١1١5/97 ابن سعد‎ )١( 

(9) ابن سعد 11/19 القنشم الثانى (4) ام ن سعد 14/0 156 القسم الثاتى 


3 18/6 1ك عو ا" .ع لالحاع كو // ما 


شين فياك 


0-1 0- 


واستطيع أن نقيم مدهب الحسن البصرى من جديد جمع ما فى كتب 
التفسير واعهلارت من أحكامه وفتاواه ولكن بناء هذا المذهب لن يفيد 
كثيرآ تمد أن دخلت مادته فى مذهت أهل الأأى تحيناً وفىمذ هب الشافعى 
ومالك حينا آخر فقو له , بانقطاع الأؤافة ة قلوبهم بعد أن غز الإسلام مشهود 
من -مذهب مالك و وهل الرأى 0 و:فسيره صرف الصدقة فىالرقاب بشراء 
0223 وامتنتج اسن مق 
الآنة وضربالنثلاعبدا ملوكا لارقدر علىثىء» بأن الرق ينافى املك وهو 


رقاب من م ال الصدقة وإعد اقم من مذهب مالك 


قول أخذ به الشافى2؟ . 

ورمناامتاز مذهبه ببعض جزثئيات مستمدة من البيئة والظروف الى 
ا ف ولكنئه تأثر عامة بسعة مال الكراهة فى الاحكام ٠‏ والكر اهة 
لاتفيد جزهاً فى طرف الال والجرام ولكن ال 0 
ذائيا من السلوك فقد ينيم الغا وهر كر 9 امثلد - وعل هذا 


الاسساس نستطيع أن نفسر ماقد بوحى بالتناقض فى بعض أحكامة ".إن 
0 نفسره باختلاف الرواة عنه أو باختلاف أطوار الإفتاء فى حياته . 


ومن 
صَبِعْةُ تخاب عليها أو ان التساهل هو الطابع العام ها فالمسألة مسألة نسبية 
تقوم احيانآ على مدى الاجتبناد او على اميل الذاى الذى يتحكم فى الفبم 
وَألتأوبل او على أحكام تقليدية أخذها الحسن عمن سبقوه . وإذا قسناه 


الصعب ان نضع ل حكاءه قاعدة عامة حيث نقول مثلا إن التشدد 


1417/1١ تفسير القرطى 181/8 (؟) “المصدر السابق‎ )١( 
1 المصدر السابق‎ )»( 

(4) أنظر تفنسير القررطقئ 55/14 والعقد ٠١/5‏ 

(8) رَاجِم كتات المضاعت عن 140 1494 ) اكد 165 

2_2 لالط 0 10_ننه ذاك تح © /ذاتماع10/0ه0.ع جاع نه //نوصاخط 


- 44- 


بشقباء عضرة وضح نا هذا الجانت عنده . فكان لايغفرق بين ولد الونا 
وؤلد الرشدة الا بااتوئ نما عطاء والشعى لا يحيزان شبادة ولدالونا 49 
ولايقيا كاذه القاذف والشعى يقبلبا .0" وقد قضى بانه لاشفعةلليبوودى 
والتطراذٍ فى بينم قذى الميذهو صد عه | ياس ان معا اورة لا حدالذميينبا لعفعة202 


وكنا ننتظر من الحنين أن يكون أحكامه المتصلة باهل الندمة أخف ويطأة 


من أحكام .غيره وأن يخضع فيبا لدواعى البيئة التى عاش فيها فققد عاصر تمر 


ان ع العزيز لذى حاول ان ن يتصفههم ماوجد لذلك سيلا وتدليد عاص 
اءن عبد القيس الذى نفته الدولة الى الشام من أجل انتصاره لذنى : ولكنا 


نرى امسن جعل دية الجوسى عاعاثة ارد 0 والنصرا ف أربعة آلاف 


م8 تهاعتبر ايجومى كالعيد واعتير المبؤدى و صر الى نصف المسلم مع ان 
الاكثرية ف مغاصر يه يرون ! نْ 1 0 سدم و1 لعا هداسو ار #» وهومنناعية 
ا 1 ا ا 2 ُ : له (ه) 
أخرى لم بكن يرى ب ضَ بك 0 تصارى بنى تعلب وبزه 8 نسائهم 


وإذا 


قأرنثه يعلى قَ هذه ان 


و 0-7 


3 8 34 ف 
٠.‏ ومن هذا (١‏ ميل 8 أ ده شا له أ ركز و - ج الرجلأ ار 
المرأةدن أهل التكتاب فقال ماله ولاهل الكتاب وقد أكثر الله المثلنات 


فى آرَائه الأفضل 


ذإن كان لابد قاعلا فلتعمد إليبا حصاناً عنمن ]كه 
وتلمح ىف د ق بعض 10 من وح<بةه عامة مساترة لبعض مظاهر الحاة 
الاجماعية ومتطلبات., / 1 *جددة فلم ؛ 2 ن برى ا بلعب الصييانَ ُ و 


19 سين ليبق :545/1 (؟) تشدير الطيرى 28 
(؟) سين النيهقئ ٠١5/5‏ (2) تفسير الطيرى 00 
(0) تفسير الطبرى ٠60/5‏ (1) تطبر الطبرى 30/5 


اعطق _0 2 لطحطه اه دط_حمه اكت © /داتماع ل/وىه.ع ناأاععة//:دمتط 


اعد وول سه 


والبيض27 بنا كان عطاء وطاووس بولان كل قار فهو من الميسر حتى 
لعب الصبران بالكعاب والجوز0© . وقال له أحد البقالين إن الصبيان 
أ سن كور ادر ل رحد فعا لالس اه 01 
ول يتكر لعب الشطرح وكره الاردشير!» . وفى أبامه شاعت الدراهم 
الحجاجية وكانت درام بيضا قد نش فيها آية منالقرآن ( قلهو الله أحد) 
فكان ابن سيرين يكره أخذها وإعطاءها ومسها علىغير وضوء أما الحسن 
فكان لايرىعا بأساً ولا بكره أخذها وإعطاءها ومسها علىغير وضوء0». 
وكثر معدوا القرآن ونشأت المشكلة أرأخذ الرجل على تعليمه أجراً ومع 
أن امسن كان من ذاحية مثالية يعتقد أن المعلم الثالى لا بأخذ الآجر على 
تعليمه فانه م بحاول أن بحرم المع ا كتسابه الرزق عن هذه الطريق© , 
وقامت فى المجتمع البصرى بعض المشكلات المتعلقة بالمرأة فكان 

الحسن بكره التزوج من الإماء إذا استطاع المرء أن يحد الحرة ويقول إن 
النى نبى أن تنكم الآمة على الحرة”” ولم يعجبه من المرأة كثرة ترددها 
على الأسواق فكان يقول أتتركون نساءم يزاحمن العلوج فى الاسواق ؟ 
قبح الله منلا يغار 29 وكانت من مشكلات الحياةالختاطة أن نساء الأعاجم 
كن يكشفن صدورهنورءوسبن وشكا أخوه سعيد له ذلك فقال لهاصرف 
بصرك7 . وعلى اجْلة لم يكن رأى الحسن الفقيه فى المرأة خارجاً عنرأى 
الآ كثرية فى عصره ومن ذلك قوله ‏ والله ما أصبح رجل يطيع امرأته 
فها تجوى إلا كبه الله فى النار »27 . ونهى عن الوشم حتى إن رجلا سأله 

٠١8/2 الميوان ؟/عوم (؟ ) تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) الميوان ؟/مت؟ ) سنن البتهقى 511/5 

(5) كتاب المصاحف ص ١8107‏ 05 كان امساح ص5 

() سئن البيبقئ الله /ا١‏ 8 ) الاحياء ؟/5: : 

(5) تفسير القرطى 555/15 : ٠١١‏ ) الدميرى ؟عا 

1ع30_18 له املط_حمه حاكتحا © /داتماع0/وه.عناتداعية//:دمتاط 


أنه نامر زه فرت جنا فقال :ها لها فيج اناق غررت خاو (مادك 
وغارب العبت المترق ::فقد سئل عن امرأة مترفة صبعت للعبها عرسا 
٠‏ فتحرت جزورا فقال لا بحل أكلبا فإنما إنما نضحرت لصم © 

وفى استقصاء الأحكام والآراء التى جبر ما الحسن ما يوضح بطريق 
كر من مظاهر الحياة الاجتماعية فى مجتمع البصرة يومئذ 
إذكانت الاسئلة والأحكام فى عبده ناشئة عن مشكلات تور مع الزمن 
. ول تكن بعد قد أصبحتفروضاً فقبية واحتمالات بعيدة عن الواقعالعلى : 

(ت) التفسير : 

عله ابن النديم فىكتب التفسير كتتاباً الحسن بن أن الحسن البصرى2؟) 
وكتابا آخر فى باب الكتب المؤلفة فى عدد آى القرآن ماه كتات امسن 
ان :أن اسن ق العدد< 6 .وقد ]تحط الطرن ف تفسيره ناراء للحن 
فى تله القرآن وواها تلامد» جو نيعا أواقر أوها عله ى ليله ولبين 
ما يسدذه الطبرى له كثيراً إذا ماقورن نما ينقله عن غيره ولعلمن أس. 
ذلك فقدان تفسير الحسن لما يفرده عن تفسير أستاذه ان عباش - من 
وجبة عامة ‏ وإن لم يكن من الضرورى أن يتفق هو وان عباس دائاً 
ف راف ود عاكان ذلك أيضا لان فسن لجسن دخل قتفسر يلاه 
كادة - فا أغلت ' لحان - وى مو امات عرو بن عند تلية لكشن 
3 التفسير كا كبح من المسن اصرف © ولا تدرى ماذا فرق 
هذا الكتاب عن ذلك الذى ذكره ابن النديم . غير أن الطيرى فى إبراده 


504/2 تفسير الطبرى (؟) تقسير القرطى:‎ )١( 
5/ الفيرست عن كع (4) الفورضت ص‎ )*( 
اع طة]_0ص صصق طمص_طهطكتط © /ذاتهاعل/وه.علالاععة//:دماا‎ 


ولت 


لآراء الحسسن خريص غلى أن يه كيد جانب الجبر فيها وهذا الاتجاه لا بد 
عخااف ما قد ينقله عرو بن عبيد - وهو قدرى فى هذه التاحية . 2 
إن الطبرى لا يروى عن اسن كف[ من طريق غنرو مما فن يو كد لنا 
أن ما احتفظ به الطرى من آراء الحسن إءا عمثل اتجاه الفريق القائل بالجبر 
لمن 


و تفسين الحن 2 يا رواه الطبرى ‏ نحد الفقيه الم كثيرآ 


بآنات الأحكام والمقرىء المتفرد مذهب فى القراءة واللغوي الذى عتم 


كقدر | وماق الأافاظ: 


ونذاءا هذا التفسير ايضا على أ الحسن كان قد 5 


فط 0 
التادك و امتتو جح وا! 
0 

ل القعدض ال 
هذه الباحية اقل 
| 


وهو مشدخو ل مثايم 8 بر 


4 رون على 


لون الشياب الى خرج في 
عمثل فى نظ 


رهما 33 نه الله للغيد من 


قو هة 


ن “من معزفة للنزول ومئاسياته وربط'يين 


0 الآيات كا يكشف عن فيل 


*ضاد 2< أنه الوعظية تن أصديه ق 


وؤهب والسدى وعيرثم ٠.‏ 
له كاه ارماك 
و النون فى بطر 


1 


هوم ولد 


حكمة وملك وسلئان هو الانسان 


الوحيد لا أغطاه عطية هنئة م بعل عليهفيما حساب ولا تعة!"' وذلك 


المساب ولك التبعة هما الاذان كنا بها نيمآ الحمسن فى رجولة مستقوية 


كدافكر فى نغم الله على الاش 
را تسيا 8 


13) تفسير الطبرفى 1/96" 


والقصص التى بروعا عن سلمان 


(9) تفسير الئيسابورى على أهامشن الطبرى 4/9 ٠١‏ 


() انظر مواطئ ‏ متفرقة 'فى المزء الأول من تاريخ الطبرى وراجع تهذيب أمن اعبط ان 


ا ولى عهةا 0 دنا فى قضده عن 


لدم 9 ا وأبوب ب وسلهان ٠‏ 


عطة]_0 هص امم ةا ا 800 :ع /اأحاع عو //:ومغطا 


-8آ27 


أها ميزته الكبرى فى التفسير فبى ذلك اللون المبى على التذوق للآية 
ومانار كه من أرق نفسة ثم التعبير عن هذا 0 سافنا انو لاسر 
الآنة سم اوإئما يترجم عن الإحساسات ل ى :#ض - م قليه حين قن عا 
وإليك أمثلة من ذلك : 

ون تلا قوله تغالى « ومن 0 قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا 
وقال إتى من المسلبين ثم قال : هذا حبيب الله ؛: هذا ولى الله هذا 
دراه اث هذا خيزة اقة » هذا أحب :اقلق إل الله ؛ أجاب الله فى دعوت 
ودعا الثاسن إلى م 1 من دعوته وعمل صالمافى إجابته وقال 
إتى من المسلءين فهذا خليفة ات 0© وإنك لتلحظ فى هذه القطعة اندفاع 
الحدن وخماسته وحاولته أن يعبر عن إعابه بالشخصية التى تصفها الآية فى 
أسلوب قوى مندفع . 

2 وقال بعد أن تلا دفلا تغر ك الحا الدنياء : من قال ذا ؟ قاله 
من خلقها. ومن هو أعل ا ؛ إباى وما شغْل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة 
الاشغال لايفتج رجل عل نفسة ياب شغل إلا أواعيك ذلك الباب أن يفتح 
علية عه واب 50 

كك وقرأ وعن الهين وعنالثمال قعيد »فال : يان 1 
حيفة ووكل بك ملحن 0 عان حرفي عا لك ك والاج زر عن مي شالك ذأما 
الذى عن َك فحفظ سنا يك وأما د عن شوالاك فحفظ سئانك 
فاعمل 5 شت قا ال أم 20 7 6 ماطو بت يفتك خءات فى عنقك 
معك فى قبرك حى وج ا اا ذلك قزل باو إلدان الزفناه 


(1) تفش الطيرى > 05لا (؟) الاحياء 141/6 


أعطق_0ة مصخ طهطا_صه طذتط © /داتهاعءل/ونه.ع ناعمو //زماط 


نآ سه 


طائره فى عثقه . . الاية إلى حسيبا » عدل والله عليك من جعلك حسيب 
يك كر 

وإذا شئنا الدقة لم نسم هذا تفسيرا لآن الحسن لا يحاول شرح النص 
إذيحد المعنى واضحاً فى نفسه فيكتى باستخ راج الموعظة منهوهذا نوع من 
التعليق والتعقيب يتصل #قدرته البيانية وميله إلى الموعظة و لذلككان الناسن 
حبون طزيقته هذه لأانهم بحدون فهامادة التأثير الفنى لا المادةالتى يستعملها 
القصاص ؛ أى أن الحسن كان يتلاعب بالمشاعر أما القصاص الآخرون 
فكانوا يتلاعبون بالصدق العقلى . على أنا لا نبرىء الحسن تمامآمن التهويل 
القصصى فقد نجد له مثل قوله « تنضج النار كل بوم سبعين ألف جلدة فى 
غاظ جلد الكاذور أربءون ذراعا«''وتأق بعض تعليقاته شببيةبالتوقيعات 
الموجزة ومن ذلك . 

0 أنبيم توه » فقال كيف ينبئهم العليم © ! 

؟- وقرأقول أبئاء بعقوب لبهم ١‏ قالوا إنك لنى ضلالك القدم » 
فقال هذا عقوق© . 


وتلمح فى هذه التعايقات اتجاه الحسن الدبنى والأدبى وعلى وجه عاض 
جانب المدة والعف . ومن أمثلة.هذه الحدة تعليقه على قول الله حاكيا 
عن الهود « وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد» إذ يقول كانوا 
ماق أهل كراث وأبصال وأعداسةنزعوا إلى عكرهم عكر السوء واشتاقت 
طباعهم إلى ها جرت عليه عادتهم فقالوا لن نصبر على طعام واحد» . 


84/8 (؟) تفشير الطبرى‎ +٠95 تفسير الطبرى‎ )١( 
551/5 تفسير القرطنى‎ )4( 5١5/58 (؟) تفسير القرطى‎ 


3130 01 تا_لسه راكتحا © /ذاتهاع0/وه.ع/األاع 1ق //:ىم اا 


وأحياناً يستغل الحسن مواهبه القصصية فى تحليل الآية حتى ليخيل 
لسامعه أنه يسرد قصة فيم|اوار والاشيخاص فإذا انتبى من التحلبل استسلم 
إلى التعلرق الصارم العديف . وخير مثال على ذلك ما قاله بعد أن تلا آية 
د إنا عرضنا اللأمانة » ونصه : عرضماعلٍ السموات السب الطباق والطرائق 
الى زينها بالنجوم وحلة العرش العظم وقال لها سبحانه هل تحملين الأمانة 
ما فيها قالت وما فيها؟ قال إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت 
ذقالت لا . ثم عرضبا كذلك على الارض فأبت . ثم عرضها على الجبال 
الثم الواح الصلاب الصعاب فقال لها هل تحملين الأمانة بما فيها وذكر 
الجزاء والعقوبة فقالت لا . ثم عرضها على الإنسان خملما . إنهكان ظلوماً 
لنفسه جولا بأمر ريه7" . و بعد أن انتهى من قصته تذكر حال الانسان 
الظلوم الجاهل حمل عليه حملة عنيفة وصوره بأشنع صورة من الجشع فى 
الاموال والابنية وفى التعرض لباب السلطان والتفنن فى الطعام ثم ذكره 
أ اليتيم والآرملة والمسكين7» وقد استخر جت هذه الطريقة من ملكات 
الحسن مله إلى الاسهاب حين يأ خذ الثىء بثوب القصة ثم أظبرت مقدرتة 
على التعليق الحاسم الحاد . وهى مقدرة تظبر في الحكم على الأشخاص 
والاحداث , 

وإلى جانب روح الموعظة التى تسيطر عليه فى التفسير خضع أيضاً 
لبعض مظاهر الحياة البصرية فى فهمه للآيات وهذا شثىء يتصل بالناحية 
الفقبية عنده . وفى تفسيره واثنان ذو اعدل م ) أى من عشير ته ) وآخران 
من غير ( من غير عشير ته ) «© » اعتبار لل-ياةالقبلية البضرة .ا أثرت 


فلسفته فى الأهور المادية فى توجيه تفسيره كثيراً فقد فهم من قوله تعالى 


34/9 تفسير الطبرى‎ )*( ٠ الاحياء 2.07/5 (0) تير القرطبى لالد‎ )١( 
تصق طمص_مسهطكتط © /واتواعل/ونه.عناتاعة//:ومغطا‎ 20_13 


١58 


0 ولا تتمثوا م فضل الله ب4 ص م على بءعض » ل هم مئه أن تمى ل 
َال ؤلان 2 وما ندريك م فذلاك ام ال00) و 08 ر لفسيره 'بنظرنه 
إلى التواحى السيامدية ام فامل عل نه ضءعف شعر وره 2 اده وَل وقلة 0 7 
أن يفير 0 أو الآمن « فْ قر[ نْ 1 طش تعق العلاء لآنه برام أ 
السلطان الحقيق 0 وهو 1 بزوىبعن #اهد ولكيه لا شق مك 
اطمصر به وقد 1 كلاه عدم إعانه بعدالة الدولة . 

وهو تردد ف تفسير ه بين الشخصنةالمتخيلة و1 تلك الى مع إلىالوا اقعية ف 
0 مل الامو ف ذا أر رحى أنفسه العا 1 القخص الى أطلق تصوره 
حرآً فوم مظاه الطبيعة كقوله نار السموم 0 ردوتها خجاب والذى 
تسمعون من انغطاط النبحاب صويينا9) 2 واكتضبيزة 3 يزيك قَْ الخلق 
مارشاء» ,أنه أجبدةالملا مك2 2 إذا فع ذلك كان أقر ب إلىالشخصيةالمتخيلة . 
وتاجلى واقعيته قَّ اعتقاده 3 المائدة ' 3 ول لا دن امعنها ا كانت ل 0 1 
وأن الذبح الذى ذ فدى به أبن إبراهم إنما كان تيسا من الاروى هبط عليه 


7 
فل 205 وأن «الإسراء 


كان 


نَْ ال روح دون أن 0 من 20 
5 . - .- 
ولذاك يورفاثو لهتعالى 0 مدنا 3 دلى » وقوله دا وح إلى عبده م أرعئ؛ 


بصرفه إلى ججير 1 


ونلمح لديه نزعة من 00 فى التتزيه معان نعذة طليعة المءتزلة فىهذه 
الناحية و لا, رذع ان 1 3 ل الاية 5 5 دعون الله وهو خادعرم 8 على 
)1١(‏ 6 
(؟) تسلا ار 00 (*) تفسير القزطبى »#/١٠١‏ 


(:) الصدر السابق 590/94 (0) تفسيز الطبرى: 1710م 
(5) تفشين.الطيرى ٠588‏ 6اء آه () تفسير القرطبى. 5١8/1١٠١‏ 


1عة1_أمقتصصة طامم_حمق اتح © /داتهاعل/وه.ع ناتاه //ندصغط 


لد/اأة| ب 


ظاهر النسبة إلى الله بل برى فيبا حذفا تقديره ٠‏ يخادءون زسول الله »21 
رفس نور انه'ق قوله وحكل اورة قشكاة ا نه ادر اق 00 ورأى أن يصندق 
أن إخوة يوسف سجدوا له كا يسجد الناس لله بل أن ستهم فى السلام 


كانت إعماء دسم وهذا م كانوا سهاو يه ار 8 


(ح) التارخٌ: 
اونظر الحسن إلى التاريخ أيضاً من خلال الموعظة فكآن ختار اطحادثة : 
لغاية معياة ود 0 من تصورهة ومزاجه التفسى ماخر جها 0 المقيقة 
الذانية؛ 1 ماتصيح الأشخاص والأحداث فيد ىالواعظعبرةودرسا. 
ولايكون للتاريخ 1 ذانه قيمة إلا عقدار ما نخدم اجاعة بالعبرة 0 والدرس 


ولامهم الواعظ بعد ذلك مقداز الإحالة لآنه مشغول بالغاية عن الحادثة - 
الاريك أن 
|الظروف التى اجتمع فها جيش العسْرة كانت حرجة ضيقة ولكن امسن 


ا مثال لمذه الباحسة عَنك ل و ذه لرة اس الحسن 
لايقبل أن عدر فحذه المادنة عل طدعتيا ان حاحة أن ورد أقدي نوع 
هن التفاقو التضحية 0 فيقدو 3 1 وكان ذ لظ ادم م م الى ر (المنسو س ) والشعير (ااتغير) 
والإهالة ( المئتئة ( وكان ا لنفر يخرجون ا إلا العرا ات بهم 3 فإذا بلغ 
الجوع من أحدم أخذ العْرةَ فلاكها حتى يحد طعمبا ( ثم يعطيها صاحبه ) 
حئ يشرب عام اجر غ-ة من ماء كذلك دق 0 على 2 رثم )» فانظر 
إليه كيف لميرض خياله أن يكون العر م 1 آ صاللاً الأ كل والشتعير فى حالة 
طبيعية -و الاهالة ليه غير متعفئة » وكف تصور أل 053 الواحدة تزعاقا ِ 
اي : 6 د ورادر 2 
)١(‏ اللصدر نفسه :156/1 (9) تفسير الطبرى 18 هاه 
(*): تفسير القرطيئ 0/5" (8) تفسير القرطبى 5173/8 
33_12 طهما_طته اكت © /كاتهاع10/0ه.ع/األاعية//:ومصغط 


3 
الأفواه 5 من هذا كيف غفل الحسن عن مقتضى الطبائع الإنسائيةلآن 
الدرسالمستفاد هو غابته من القصة . ومن هذه الطريقة يتضح لناأثرالحسن 
فى توجبه التاريخ وكيف زاد فى حدة الالتفات إلى المثل الأعلى الذى عثله 
عبد الرسول والصحابة . وسواء أكان الحسسن هو صاحب هذه الطريقة أم 
هو متاثر فيبا يمن سبقوه فى اتجاهه إلعا مايفسر ميل الواعظ عنده . 

أضف إلى ذلك أنه اتحذ طبيعته الزاهدة آله استقبال فرحبت بما 
يناسبها من طبائع وخصائص وأحداث وم تكترث با عدا ذلك » وهذه 
الطبيعة الزاهدة هى الى التقطت أخبار زهد الرسول وصورت عزوفة عن 
الدنيا 7'؟ وهى النى رأت فى عمر بن الخطاب مثلا أعلى واعتيرته قد فضل 
الصحابة جميعاً لالطول الصلاة وكثرة الصيام ولكن لأانه كان أز هدم فى 
الدنيا وأشدم فى أم الله© , 

وليس هذا القسط من الروايات الى جاءتنا عن طريق الحسن قلا 
ولكن ليس كل مايرويه مطبوعاً بطابع الوعظ فالتاريخ مدين له وربما 
بصوزة غير مباشرة ‏ تروايات كثيرة عن عبد الرسول ىّ تفسيره 
للقرآن وبروايات أخرى عن بيعة أبى بكر ومقتل عمر وقصةالشورىوعن 
الاحدات فى عبد عنّمان وعن يوم الدار©؟ . 

فإذا وصل فى تاريخ الأحداث إلى عثان أنكر الخد الى أذهاالناس 
عليه فذهب إلى أن عثمان ل يخرج أبا ذر إى الربذة وإنما خرج إليها أبو ذر 
بنفسه تصديقا لحديث كان قد سمعه من الرسول ©) ٠‏ ولم يقلي قال غيره 


من اأرواة إن الناس رضوا عن عنهان ست ستين بل قال إن عنّان أمضئ 


ال١4 (؟) العقد‎ 15/١ تاريخ الذهبى‎ )١( 
١١١+ العقد غ557 ء, كوم (4) تار الذهبى‎ )6( 
1عطلق_ع03 307 اه 12_حه حاكتا © /داتهاع0/و)ه.ع ناتلاععه//:دصتاط‎ 


اق عشرة .سئة والباس- لايتكر ون من إمارته شيئا 92 وكان يشمت من 
يقتل من قتله غئهان أو ]1 بشىء ضده يوم الدار ؛ ولماقتلمدبن 
أن بحن كان ا لخدن يروك قضنة و يقول [حد الفاسق ابن ابى بكر ( وكان 
لايسميه باسمه ) لعل فى جوف حار ثم أحرق عليه0© . وهذه العثانية 


قويت فى نفسه فى اابيئة البصرية كا وضدت عنده الصبغة القيمية بسبب ذلك 


أيضا فأساتذته من تبم كثيرون وعنهم اقتبس القصص والقراءة . وكان فى 
بعض النواحى الخلقية يحاول أن يكمل السيرة الفاضلة التى مثلبا قيس بن 
عاصم الغيمى والاحنف بن قيس العيمى فى الحم . وربما قوىإقبال الفرزدق 
عليه تصورنا لتلك الصبغة القيمية ولتكن علينا ألا نسرع إلى الظن بأن 
هلاه الصبغة كانت تعنى تحيزا قبليآ فثل هذا الظن لايدل على فهم يح 


لنفسية الحسن ا 
وبعد مقتّل عَنان أخذت ملك الاقد عند الحسن تنشط من عقاها وكان 
نصرفها ىت قناع من فأسفته الزهدية 7 وق ظل هذا الميدأ انتقد الرسروعلا 
يللد فا مااراد لنفسه من عزوف عن الدني! وبعد عن إمرة الناس . 
فبو يولفى الزبير ياتجبا لاز بير أخذ بحقوى اعرانٍ من بنى مجاشع أجرى 
أجرق حتى قتل وألله ما كان له بقرن . أما والله لقد كنت فىذمة متبعة20© .| 
وبقول فغلى : لوكان على بالمديئة بأ كل منحشفها اكان خير التماصئع !4» 
)01( تار الذهى 1 
(؟) ابن سعد اه القسم الأول » وأنناب الأشراف ١١8/5‏ 
(9) ابن سعد */4, القسم الأول 
( ) البيان ؟/5١٠‏ وفى أمالى المرتصى ١/١‏ أن علي هو الذى قال وددت أنى كنت 
1ك المشف بالمدينة ولم أشبد مشهدى يوم صفين وأن الحسن كان يروى هنذا القول كا 
بروى قول على فى ابن عباسن « يفتبنا فى القملة والقميلة وطار يأموالنا فى ليله . » 


01211130121 0ا_حته اذ احا © /داتهاء0/وىه.ع/ا اداع //:ومناط 


ورك اشكومة ولايرى رأى أهلبا - ١‏ وكان إذا جلن فتمكن فى مجلسه 
5 عن م عليه اا و لعن 5 3 ف ثانا وقول لو 5 تلعنيم لاعن 
0 علا قدو لل بزل على 0 ال مؤ مين ضلوات ت آلله عليه مظفرا هو ؤيدا 
بالنعم دى ح ثم بقول ولعم والمق لك ]1 أدض لم |الاأبالك 0 
وإنكاره 0 مة قَْ عضره : يكن ا 4 ر شمن لآن هذأ |[ رأىكان يشر به 


من الموارج . م م هو يقل اأروايات المتعلقة. بعلى عن قسن بن عباد وان 
الكواء ؛ وكلا اأر جلين غير حبوبف المقامات حانى لس ملا ]أ زلر وا لت 
' المنقولة عنهما تر "إلى :أ كيد شيئين ؛ الأول إقراد على نفسه بأفضلية 


أن بكر وعمر والثانى تصوير على فى صب ورة النادم على خوض الحرب 
الأهللة ؤمن ذلك أن ال+سن روىءن قيس بن عباد أن عليا قال يو ما مل 
لاينه 5 و ادن ليت أنأك مات من عشرين دئة فقال- ! 0 ايت ول 


كنت أنهاك عنهذا قال يابى ل أر أن الآمس يبلغ إلى هذا" . 


ونذا انهم أبو سعيد بكر هه لغلى وبأنه يم ان عباس ولسكن هذا 
مرالغة فى حقيقة الآمر » فالحسن البصرى لم م يكره علا وم يذم ابن عباس 
ولكن المتعصبين لعلى لم يروا فى الحسن م حماسة مثل حماستهم لعلى فاتهموه 
بذلك » بل كان يعرف فضائل على وبرى فيه «اسهماً من مراى ار 
هذه الآمة وذا فضاما وسابقتها وذاقرايم] من رسو ول الله ): غير سءو 


1 ر الله ولاسروقة ما لاله ١‏ أعط لىالقرآن عز زائه فياعليه وله 1 دل حلاله 


() الكامل #/٠هية‏ والمقد 6ك 
0) تارك الذعبى ١51/5‏ 
30_31 10 اه دا_حصه اذ تدا © /داتهاع0/ونه.ع لاع 3 //:ىم اا 
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٠‏ وحرم حرامة ؛ حتى أورةة كاضا مونقة وحدائق مغدقة ,0" وكان يقآول 
فى ابن عباس « إن ابن عباس كان فن الإسلام بمكان :إن ابن عباس كان 
من العلم يمكان » وكان والله له لسان سئول وقاب عقول وكان والله 0 
ل 0 ومع أن انق هذين القولين ل يضرح حبه لعلى وابن 
عباس فإن هذا الدوع من الشخصة كان يعيحيه ولا ببعد: أن حمل له الح 
اخالضة . ولكنا نا لا نستطيع أن نو عنده فتور الخاسة للعاورين : وهَدا 
الفتون دنرفه عن توجنيه بعض ن الآياث | القرآ نية نموم يا كان يفعل ال#بون 
لمم بو إذافسر قولة تعالى قلدلاأ- ألم عليه من أجر إلا المودة فىالقرف» 
ذهب إلى القؤل بان معداه ااتقّربٍ إلى الله وا ليه بالعمل الصاح 


2 
1 لق 


وفمالاية بعضهم على أمأ ته لى أقزياء الر 


2ل هم 
تاثز بابن عباس لا#ده سيد داع 8 1 


وقد انقدم 
ا 
متشيهة المءتئلة 2 ألا 8 باحر آفه عناغا لى فزعم أندكان ذا 


تحدث عئه | أيام فى أهية ل يذ كره ياسعه بل يقل : قال أنو 0 وهو 


زعم متهافت ففى هرويات الحسن ذكر حرج لعلى 5 أن التصريح باسمه مر 


يكن بعر ض احتشق لدع من الخطر 3 وعللى د هذا الفريق تيلورت تلك 


الرواية الى تصور امسن قَْ ماس الحجاج والخديث بدوز حول على فيذمه 


5 الحجاج وندازيه الفقهاء إلا الحسن» فإنة ينطاق بالثناء غلسمة حتى يغب 


الحجاج ؤينسحب من مجاسه © .. وأوردوا على اسانة [قراره بأ نكل 


(1) البان؟/ ١١5‏ (9) البيان ١إفه‏ 
(؟). تفسير الطبرى 1/88 (4) أمآن المرتضى 117/١‏ 
(0) الأحاء «/ميع 
6طها_مةدستصه امد_دمه 0ك © لكانهاعلأونه.علذجاعيهال:كمتاطا 


ا حدث به عن الرسول حديثاً غير مرفوع فاما هو عن عل خوفاً من 
الحجاج ونى أمة 00 وصوروه ناقاً على بىّ أنه رضام بقتل الحسين ايه 
قال : لواكنت من رضى بقتل الحسين وعرضت عليه الجية ما قباتها حماء 
من المصطن <2 . أما الفريق الثاى» فهو من متشيعة الصوفيين الذين نصبوا 
من العلويين أنصاراً لفسكرة الرجاء مقاوهة لفكرة الحسن القائمة على 
الخورف ٠.‏ فعلى بن الحسين إذا عع قول الحسن 4 فسن العجب ين هلك 
كيف هلك وإئما العجب ممن نجا كيف نجا قال يرد على ذلك : ليس العجب 
يمن يجا كيف يج إعا العجب من هلك كيف هلاك 0 سعة رحمة ضل وإذا 
رأى على أن الحسن بمجلسه فى مك قد منع الناس من الطواف أفهمه أن 
الطواف ير من قصصه 0©) , بل إن طقلا من 0 على استطاع أن يشم 
ا ملاك الدين 1 2 

وفى تاريخ الفترة الأموية نجد للحسن آراء صائبة تدل على دقة فبعه 
للأحداث والاشخا ص كةو له فى سياسة:زياد والحجاج « تشيه زياد بعمر 
فأفرط وتشبه الحجاج بزياد ذأهلك الناس37٠‏ . ولما اختلف الناس بعد أن 
اعتزل معاوية بن يريك الخلافة ارات الحسن اختلافهم قال 1 يا الناس 


اثنان عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحففحمات وقال أين 


)سيكت التيدوب هامسن 5 

() المناوى : السكوا كب الدرية ورقة >5 مخطوطة بدار الكتب رقم ٠١ه؛‏ 

(ع) أمالى المرتضى ١1/١‏ 

(4) الصدر السابق ١١/١‏ وق تارخ اليعقونى ؟/7ة؟ جرى حدرث مشابه هذا على 
لسان الحسين به على نفسه فينه تكيت لاحن وعكن إضافته إلى الرواية العلوية الى تدور 
حول الحسن . 

(6) الرسالة القشيرية مس 4.ه. وشرح اللهح 9/6 (5) البيان كلد 

أعطها_عوص تمقطمص_حمهطذتط © /ؤ انماع 0/وره.ع بتاعي //:ومتاط 


القراء غك الخوارج فلا يزال هذا التحكيم إلى يوم القيامة م والمخيرة بن 
شعبة فإنه كان عامل معاوبة على الكوفة فكتب إليه معاوية إذا قرأت 
كتانى هذا فأقبل معز ولا ذأبطأ عنه فلما ورد عليه قال ما أبطأ بك ؟ قال أمر 
كنت أوطته وأهرئه قال وماهو ؟ قال البيعة ليزيد من بعدك . قال أو فعلت؟ 
قال نعم . قال ارجع إلى عملك فلا خرج قال له أصحابه .ما وراءك؟ قال 
وضعت. رجل معاوية فى غرز غى لا يزال فيه إلى يوم القيامة ‏ قال 
الحسن فن أجل ذلك بايع هؤلاءلا بنائهم ولولا ذلك لكانت شورىالىيوم 
القيامة 90 , 

ولا تخلو الروايات التارضية الى تتحدث عن علاقته بالعصر الأاموى 
من نرعة عراقة تعلن سخط المسن عل "أهل الشام. فقد كان يرى إن 
صدقئا ما جاء على لسانه ‏ أن أهل الشام لايتورعون عن أى منكر إذا 
ألقمهم الحجاج دنياه 2 . ويصرح بمقته لهم لانهم استبا-وا المديئة ه حتى 


إن الأقباط وال نباط لندخلون غلى نشاء قريش. فينتزعون خمرهن من 


رءوسون وخلاخلون من أرجلون بسيوفوم على عوا تقوم وكتاب ألله نحت 


أرجلبم "© كن لا نريد أن نئق عن الحسنكرهه لآهل الشنام أو لببى 
أمة من ورائهم ولكن ليس هن الضرورى - مع هذا الكره ‏ أن 
تكون هذه التهم تارضية أو ما قااه الحسن نفْشه وهنا >ق لنا أن نعتقد أن 
الحسن اتذذ :دآ لتلك الرؤايات العباسية التى ألفت لنشوه سمعة الاموبين 
عامة وأهل الثبام غاصة . 


١١0 تارخ الذحبى «/ وده (؟) اين سعد‎ )١( 
781/* ابن خلكان.‎ )*( 


عطة]_عد صلص صصخ طمصص_مهطكتط © /ذاتغع ل/وه.عنالاع عو //:دمغطا 
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مو ققه من مشكلة ١‏ لقدر 


توصل الباحثون فى نشءأة القول بالقدر إلى نانم غير محدودة بصفة 


الجزم تعد أل درا سوا الآيات التى 5 إلى الجبر و<ر بة الإرادة ووقفوا 


عند الأحاديث الى ها صلة با موضوع فقرر جود تسيير 3 هذه المسالة 
-. 8 اه 2 مزل ١9‏ 3 
استخا ص بغلها من القرآن تعأ الم متناقضة 62 واعتمد على نحوث هوبرت 


جرتمه الذى تعمق فى تحايل عل .الكلام القرآ فى ووجد [إيضاحاً منيرآ 


للمسألة دين درس مشيكلة القّدر راسة تارضية وين 6 ترجع إلى أزنماث 
مختلفة فنى العصر المكى كان الطابع العام لتعاليم النى هو حرية الاختيار 
ولكخة فالمديئة أخذ يتوغل شيا نشيئاً ىالجير 0 نا ب يدج ولدتسبر 
َم الاحاديث ذات الصبغة الجرية الظاهربة تأويلا يبطل طا:مظبزها 
ويكشف عن حقيقتها نرى باحثاً آخر0© حاول أن يغلب مسألة المزديةعل 
الآبات القرآنية ويعتقد أنالجبرية موجودة على أشدها فى الأحاديث تتمة 
للمقوومات الجاهلية 1١‏ كانت 2 ق بمعق الدهر وتتحدث عن الرزق 
والإجل ويرى أن تلك الاحا أديث نَم من الضرورى أن تكون أحاديث 
صديحة فكت لما لاءمت الروح العر بية اتخذت طابعاً مقدسا9؟» . 

)١(‏ اجناتس +ولدتسيهر: العقيدة والعيريمة ص 78 الترجة العربية 

(؟) الصدر السابق ص م 

(؟) هو الأستاذ هو تتجمر رى وات فى كتابه 

صقفاة] واعقكل عد دمشخوممدمل0ع22 ههه التم مم1 
0 انظر الفصل الثانى من المصدر السابق ص ١*‏ دام 


ع3 _0 ص ططاح طامصص_حصه لاك تط © /كاتوغاع 0 /وءه.ع ناأجاع يق //:دمط 


0 
عل أن ن تاق اد بكرن اها ست بن للحتي فعا حملق لقا 

القول بالقدر ى اللو القناى اث هذه الرقأة بالاراء المسحية وخاملة 
آراء يوحنا الدمشى (© ويرى كرعر أن علاء المسلدين القداى تلقوا من 
علماء الكلام أو اللاهوت المسيحيين ما حملبم على الك فى القدر الآزلى 
المطلق2© وفى المصادر العربية نفسها مثل هذا الل إلى ربط صلة القدر 


بالمسيحيين فى عمد مبكر من الاحتكاك بينهم وبين المسلمين فيروى مثلا أن 


1 


عير بن الخطاب قال فى خطبته بالجابية « مبدى من يشاء ويضل من يشام 
وكان الجائليق حاضراً فتمتم بلغته شيئا فسأل عير عن أمره فقيل له إنه 
غرل : إن الله لذ ضل 06 (.رتصل هذه الصادن رين القدر والمسحة ف 
العراق وتدثنا أن أول من قال به رجل يسمى سنهويه ( أو سوسن ©), 
وأن هذا الزجل أسل " تتصر وهو الى [تر فى مسن 0 وكان القدة 
فى بادىء الامر مقصوراً على هذين حتى إن ابن عون الذى ولد قبل 
الطاعون الجارف بثلاث سنين ( حوالى + ه) أدرك الاش وما يقول 
أحد بالقدر فى البضرة إلا هذان الرجلان 3 . وياتقى هذا ال1ط العراق 
بخط آخر شآنى يقف فيه غيلان الدمشقى وصالح ن سويد أبو عبد السلام 
اللذان ظرر نشاطبما أيام عير بن عبد العزيز ويقال إن غيلان تأثر بمعبد 


وآرائه وبذلك يكون القدر فىهذه المرحلة قد جاء ااشام من العراق . ومن 


(1) انظسر .131 .م بوعو[معط] .مس381 : 510مه11360 وتبين. كتابات وحنا 
الدمشقى أن الخلاف الرئيسى بين الاسلام والمنيحية هو مسألة الجر وحرية الارادة ٠‏ 

(؟) +ولدتسيع, من 14م (؟) م#ذيب ابن عسا كر 

(4؛) ورد كذلك عند ابن قنيبة فى المعارف وعند الذهبى فى تاريعخة ع 0٠م‏ 

(ه) ابن سعد 57/07 القسم الثاتى (5) المصدر نقسه 
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ل امعد التأثيرَ فى البيئة البصر بة إلى الحسن البصرى فيا يقال» لآن معبدآ 


ظل تلطف للحنين دى اتغاله إلى رآه3» | 
أما المادة المتصلة بالحسن فى هذه المشكلة فيمكن تنسيقهافى تيارات 


ثلااثة ااشلاك قيربا كل 3 ار إلى جموعة هن الر وايا أت» ومن الخير 5 24 0 


5 بثىء فى المسألة ‏ أن نفضل بين التيارات نفسما: 

) | ) هذاك روايات تذهب إلى أن الحسن لم عل نافدر املد وكن 
أخطأ من نسبالقول به إليه -عفو] أو عمداً و إن أهل القدر انتحلوه 
ليزيد من شأنهم إلا أن قوله فى الواقع كان مخالفا لاقو والهم . والناقاون 
هذه الروايات من تلامذته ثم حنيد الطويل وخالد المذاء وأبو هلال وعمر 
مولى غفرة وان عون والأول والاخي ركنا من تلامذته الملازمين له 
فأوله| وهو حميد جلس إليه ونسخ كته وثانيهما تعاق بابن سيرين المشهور 
بعدائه للقدرية وكلا الرجلين عد لين عون 2 اصن رق امجتمع 
البصرى بالمقت الشديد لاقدرية حتى كان ابن عون إذا م بأصح<اب القدر 
لايس علهم . أضف الى ذلك أن حميدا لم يكن يزيد شيئًا على مرتبةالواعظ 
الذى يستميل العوام ولذلك يضفه إياس بن معاوية بانه مر ينتفع به 
العامة؟) ويصف ظريقته فى القدرة على مراضاة العوام وحل مشا كارم 
بالنزول إلى مستوام'"؟. 

وقد تعاق هؤلاء الرواة لذحض القدر عن أستاذم باقواله وأعباله 
فروى <يد عنه قوله : الله خلق الشيطان وخلق اير وااشر 2 وأوردوا 

51١ تار الذهبى عه ٠م (؟) المعارف س‎ )١( 


(*) تار يداد 1١7/5‏ 
(4) تاريخ الذهبى 4/4 ٠١‏ وتهذيب ابن عسا كر 570/5 
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له فى التفسير'ما يدل على قوله بالجبر فى #فسير وكذلك سلكناه فى قالوب 
امجرمين » قال هو الشر سلكه الله فى قلو م90 رف صر ولا أتم عليه 
2 فاتنين إلا من هو صأل الجحيم » قال ما ألم عليه ؟ضلين إلا من 0 فعم 
الله أنه سيصل الج<ي «' 5 ١‏ له خالد 0 أ آدم خلق للمناء أم الأرض 
فقال لللأرض :خلق قال غالد أرأيت لو اعتصم فلم كل من الشجرة كال 
5 سعيد ل يكن بد من أن ياكل منه 6 . وروى عله ليث عون أنه 
قال من كذب بالقدرٌ فق د كفر”©' : ودخل علية أبو هلال يوم جعة فقال 
له أما جمعت ؟ قال أردت ذلك ولكن ممعى ما وكان من 
أقوالة أيضا : إن الله خاق الخلق والخلائق فضوا على ما خلقهم عليه فن 
كان يظن أنه مزداد حرصه فى رزقه فليزدد > رض يعره أو تخي لوه 
3 ايك قَّ أركانه أ و يانه 60 3 

وأيدت هذه الفئة رأمها بماسمعته من أقوال الحسن فىذم أهل الأاهواء : 
1 اهن الاهو اء اصطلاح ينطبق على المرجثة والحروروية والقائلين بالقدر 
هده او وال نجد الحسن يعادى الول بالرأً ى ويراه داعية إلى التفرقة 
9 رضى عن 2 لوه أهل ل الآاهوا 5 ومجاد دلتهم و السماع منهه 1" 0 »ويم صاحب 


البدعة 20 بل نسيوا إليه فل قدرنا 0 ع1 عن رأبه 1 


ومن أجل تبرئته تماما من هذه النهمة طعنوا فى عدالة الذين غالفومم 
فى الرأى فاتههوا معدا بأنه كان يكذب على الحسن و>تال لذلك حيلة قد 


)١(‏ تاريخ الذهبئ: 4/ه ٠١‏ (؟) تفدير الطبرى 5ع 
(؟) تاريخ الذهيى ٠١٠/4‏ (4) الصدرقسه 
(5) الملصدر نقاهة 3 (5) ابن سعد ١١1/9‏ 
* () انظر الاعتصام ١/لاه‏ وابن سعد ه١١‏ والأحياء 84/١‏ 
(8) الاعتصام ١/اة‏ 3 (9) الاحاء 8 
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نتن على السامع فقد سكل عن مسألة فقال هو من رأى الحسن فقال له سائله 
إنم بروون عن لجسن خلاف هذا فقال !2 اقلت هو من رأ كك 
وطعئوا كذلك ف عمرو بن عبد وشواهوا قدمانة والصدوا بويت 
بعض الصحابة والتقليل من أقدار البعض الآخر واتهمؤه كد عل 
الحسن نفسه حتى قال حميد بطل هذا الجاب ف الخصومة 0 لأحدم 
لاتأخذ عن هذا (يعنى عمراً) علا نان هذا يكدت عل المي تان يات 
الحسن بعدما أسن فيقول با أبا سعيد أليس ةو لكذا وكذا للثىء الذى 
ليس من قوله فيقول الشيخ بر أسه هكذا 9 . ونسيوا إلى عبرو بن عبيد 
فى زوابتهعن الحسن أحاديث لايقبلها العقل ليزيدوا التشكيك فيه مثل «إذا 
دأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه» © ٠.‏ وردذوا تخوف الحسن من سوء 
خافته وأنه أتى عليه بأنه سيد شباب أهل البصرة إن لمبحدث©'. ونسبوا 
إليه قوله قبيل وفاته « ألا وإنى خائف عمرا * . 
وأشذ.من هذا كله أنهم | تدر جو اق أ دعل نفسه بكذبه على 

الحسن . فقدكان ذات يوم اا على دكان عثهان الطويل ا تاه رجل فقال 

يا أباعثيان ماسمعت من اسن نقول فى قول الله عر وجل :«قل لو كنتم 
فى بيوتك ابرز الذين كتب علهم القتل إلى مضاجعبم, قال أتريد أخبرك 
رك حسن قال لا أزيد إلا:ماسمعت من الست قال عنرو : سمعت اسن 


يولكتب الله على قوم القتل فلا بموتون إلا قتلا 5 على قوم الهدم 


فلا يموتون إلا هدماً وكتب على قوم الغرق فلا بموتون إلا غرةا وكتب 


8 ٠١+ 5/١ الاعتصام‎ )١( 
1411/9 تاريخ بغداد 18/15 1 (*) امصدر ئقسه‎ )5( 
العقد 9/جم*‎ )5( 1 1١7/19 المصدر نفسه‎ )4( 
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على قوم الحريق فلا يموتون إلا حرقاً . فتقال له عثان الطويل يا أبا عئمان . 
:ليس هذا قولنا . قال عمرو قد قلت أريد أن أخبرك برأى الحسن فأنا 


أكذب على الحسن 9 . 


(ت) وهناك روايات تنسب إلى الحسن القول بالقدر حيناً ثم الرجوع 


عنه وبطل هذه الروايات تلميذه أبوب السختيانى الذى تتليذ للحسن حين 
كان الحسن شيا كبيرا وهذه حقيقة هامة تستطيع أن تقرب لنا تاريخ 
اعتهاد الحسن للقول بالقدر إن دت روايات أيوب عنه . وأيوب يشبه 
ابن عون من حيث كرهه للقدرية وملازمته لابن سيرين 1 الروايات 
الى نقات عنه فتدض على علاقة قامت بين الحسن ومعبد الجرى وأن معيداً 
استطاع أن يحتذ به إلى مبدثه!' » ومعبد الجبنى قثل فى زفن عبت الملك بعد 
سئة ١ل‏ ه بقليل ثم يحدثنا أبوب أنه نازل الحسن فى القدر غيرة مرة ول 
يستطع كَْ يعدل به عن ر أنه فيه إلا حين خوفه السلطان»وعند:ذ وعده 
الحس بالإقلاع عنه ويستدرك أيوب فيقول إنه عاش حتى رأى الحسين 
50 أقلع عنه فعلا 29 , 
وكان أيوب يرى أن القول بالقدر هو العيب الوحيد الذى يمكن أن 
يؤُخذ على المسن وكثير أ ما كان ى حماسته لاستاذه 1 هو وأحابه 
أنه قم عليهم غرام ان الحسن لم يتكلم بالذى تكلم به . 
فنسبة القدر إلى الحسن أقوى من نفيه عنه ‏ إطلاقاً ‏ الآن نسبته 
إليه مويدة بشهادة تلاهذة له كانوا يكر هون القدرية والقول بالقدر ولو 
)١(‏ الاعتصام ١40/1‏ (؟) تاريخ الذهبى كه ٠١‏ 
(0) ابن سعد 2/17؟: 


3_2 طق طامطا_حصهحاكتحا © /ذاتهاع0/وىه.ع/اتلاء 1ق //:دم ااا 


م 
أنهم وجدوا سيلا إل نى التهمة عنه لنفوها ولو عرفو كيف يتحفظونق 
إسئادها له لفعلوا .. ومن المهم أن نذكر اقتران رجوع الحسن عن القول 
بالقدر بالخو فى من السلطان بعد إصراره عليه » لآن أيوب نازله فيه غيد 
مرة . قا الذى كان يفعله السلطان لو أن لسن بق مصرا على رأيه ؟ إن 
اسن ليقف فى وسط المسافة بين معبد وغيلان . أما غيلان فقد لقالموت 
على بد السلطان وأما معبد فقد خرج على الحجاج مع ابن الآشعت, ونبايته 
غيرواحة خَيئاً يقال أن الحجاج قتله وحيئا يقال إنه أرسل به إلىعبدا ملك 
فقتله وأيا كان لامر فإن معبدا لم يقل لقوله بالقدر .يا أن غيلاناً واجه 


عمر بنعيد العزيز بعبادثه وعاشض يعتنقها حبى عهد هشام» ولاك أ نالقول. 


بالقدر لم يكن السبب الوحيد الذى أدى إلى التخلص منه . وهنا يعترضنا 


رلك جو لد سين فى أن أعكاب السلطان الأمويينكانوا يكر هون القائلينه 
بالقدر لا اضيقبم بالمناقشات الكلامية سب بل لانهم لوا فى ترك عقيدة 
الجر خطرا على سياستهم الخاصة . ليس من شك ف أن الدولة الاموية 
201 شيك من أفكار الجبر ين الذين يرون فى الخلافة الآموية والظل الواقع 
يسبيبا قضاء إلا لاقبل للانسان برده أو الثورة عليه ولكن الربط بين 
الميْدأ القدرى النظر ى وبين الناحية العملية ‏ هذا الربط لم يتصورءالفاء 
دنآ :صور هج و لدتسيهر والتضحية بمعبد او بغلان لم تكن لتخوفهم 
على ساطتهم ان تنبار ولكن مطاردة منهم لبدعة جديدة باسم الدين الذى. 
تصيو| من أنفسهم حاة له : وقد خرج معبد ف الثائرين على الحجاج مع 
أت الاشعث ومعه عشرات من القراء مؤمئون بالجير وم 56 خروجم 
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جنيع بوحى من مدا القدر بل لاعتقادمم أن الحجاج ٠‏ أخر الصلاة عن. 
أوقاتها » . بل إن معبدا أعلن عن ندمه بعد أن أخفقت الثورة لاشترا كه 
فيها ومنى أنه كان أطاع لشن فق دعوابة للقعود . ولكن القدرية كانوا 
00 ون إلى جانب القول اانظرى بالقدر أفكارا ضد الدولة كقول خالد. 
ابن معدان أحد ثلامذة .مصد حين مسق استاذه إلى القتل .« إن البلاء كل 
البلاء إذا كانت الامة منهم ( يعتى بنى امية ) وهر شرل هذا لذ ذا 
قدرى ولكنه يقوله يا كان كثئيرون غيرة مى [ها | لتر كول ته داك 
من ذلك وضوخاً أن يقول امسن بالقدر:ى زمن عبد الملك بن مروان 
نفسه - إن صح مأقاله أيوب - ثم تكون أوقاته مكرسة لتخذيل الناس. 
عن الثورة مع ابن لياه نكن زلنى الصمى أن بدي 2 ]فارص أعدد 
الباحفين0© - بأن الحسن فى دعوته هذه إها لك ف كان يجنح للتقية فالتقية. 
يلد زم ايا بنفسها فى الموقف احرج و كنبا لاتخرجه إلى العمل الإجاى. 
حين لايطاب ذلك منه ولاتفورض التقية على امسن أن يادر إلى نصح 
الئاس بالقعود وهو قادر على أن يازم بيتهدون أن يصيبه أذى .. وفى ثورة 
اين المبا ب كاد الحسن جلك من أجل دعوته النا إلى الكف وكان الحسن 


أذى 0 دو مق بالتقة- - يذهب ضححة لما . 


) <)و قسم 2 تثالثمن ا! ارواات اسئد إلى الحسن مطلق اقول بالقدر 
دوك تلبيح ل دك دق قن وار عه عند ٠‏ وطبيعى 3 شل هذه 


الروايات تلامذته الذين أصبحوا في بعد قدرية كقَتّ ادر زو بن عد آنا 


(9) تاريع الذهبى ع 5 
(؟) انظر البخلاء ص 551 فى تعليقات الحاجرى 
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قتادة فكان لا يعان رأيه فى القدر بتحفظ بل يرفع به صوته رفعاً ليغيظ 
مخالفيه ؛ وأما عبرو بن عبيد فقد انضم إلى واصل بن عطاء .فى 7أسيس 


مذهب جديد وهذا المذهب وإن لم يكن القول بالقدر سيآ فى نشأته اتخذ 
حرية الإرادة فى صميم بنائه من بعد . وتتلخص الأاقوال الى صدرت عن 
الحسن من وجبة نظر القدربة فى قولة واحدة هىإنكار صدور الشر عن الله 
فقد قال : الخير بقدر والشر بقّدر9© وروى 1 اعد ده سمعه يقول : 
من زعم أن المعاصى من الله جاء يوم القيامة مسودا وجمه(© وسمعه داود 
لبن أى هند يقول :كل شىء بقضاء ؤقذر إلا المعاصى0.. 
وهئاك رسالة فى:القدر يقال إن الحسن كتها الى عبد الملك بن هروان 

جواباً عن رسالة بعث ما إلى الحسن يستطلع رأبه فىمسالة القدر . ويتبين 
هن كتاب عبد الملك أنه لم يكن راضياً عن اعتقاد الحسن بالقدر لقوله 
هنالك «١‏ وقدكان أمير المؤمنين يع منكصلاحاً فى عالك وفضاك فى دينك 
ودداية للفقه وطلبا.له وحرصا عليه ثم أنكر أمير المؤمنين هذا القول من 
قولك فاكتب الى أفير المؤمنين بمذهيك والذى به تأخذ أعن أحد من 
أصحاب سول الله (ص) أم عن رأىئرأيته أم عن أمر يعرف تصديقه0© 
وم الغر مب أن اككان عبد الملك: تحافل مدزدا لحرى وصاحيه سنيونة 

حين يقول « فإنا لم أسمع فى هذا الكلام مجادلا ولا ناطقاً قبلك» . مع أن 
بعض الروايات تخاول أن تنسب لعبد الملك قتل معبد نفسه لقوله بالقدر . 

١١5/39 أمالى المرتضئ‎ )5( ٠١ 5[/4 تاريخ الذهبى‎ )١( 

(”") الصدز السايق 


(4) نسخة كتابّعنداللك بن مروان إلى الحسنبن أبى الحسن اليصرى مصورةزقم 511١‏ 
آداب مكنية دار الكتبالمصرية . ورسالة عبد الملك ورقة 55 7غ . 
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وقد كان الرد على كتتاب عبد الملك استشهاداً بالآنات القرآنية الكثيرة 
“الت تؤزيد فكرة القدر من بعيد أو قريب مثشل « ما خلقت الجن والإنس 
إلالعدون فا م الله بعبادته التى لها خلقهم ولم يكن ايخلقهم للأمر ثم 
يحول ينهم وبيئه لآنه ليس بظلام للعبيد . ومثل «كل نفس با ع 
رهيئة». ومنذلك قوله تعالى« ولو أن أهل.الكتاب آمنوا واتقو لكفرنا 
: علوم سيئاتهم و لا دخلناهم جنات النعيم 00 لو طول اسن كاد دا فكرته 
« واغلِ با أمير المؤمنين أن اللهل يحعل الامور حتما على العباد ولكن قال 
إن فعلتم كذا فعلت 7 وإنما يجازم م بالأعمال» 2 ومع ان الحسسن 
يخاطب 0 من السادات فإنه لم خف عقيدته بأن السادات ذالكبراء 
م الذين يضلون الناس السبيل . كذلك قرن الله الهدى. بنفسه فقال 


دَإنْ علينا للبدى » وقرن: الضلالة .بفرعون فقال «٠‏ وأضل فرعون 


قرمه وما هدى » وبالساورى قال 0 وأضلبع السافوئ 2 وبالشيطان دين 


قال إن ١‏ الشيطان ينغ ينيم » 1 

اما قوله تعالى « إن كان الله بريد .أن يخو 2 هوريم و لمر جهو 
فالغى" فى هذا الموضع العذاب لقوله فى موطن ة فسوف يلقون غيكاء 
أى عذاياً لياف ١‏ وعل هذه الطريقة يول لكين آيات أخرى حكن 
أن يؤخذ منها معنى الجير . 

وفى نماية الرسالة ما يدل عا ل أن شاك حمسا ثانا إلى حاتف الاين 
ول الملك إذ جاء فيها ٠‏ فى 7 اب الحسن بعدكتاب الله الشفاء والبرهان 

1١١--5٠١ (؟) المصدر نفسه الورقة‎ ٠١. المصدر السابق ورقةه‎ )١( 


(؟) المطدر نفسه الورقة ١4-5١‏ 
(5) رسالة الحن البصرى ورقة ١5‏ 
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وقد بعت اليك يا ين المؤمنين أسخةه 1 ب امسن [ لتنظر فيه وتفبمه 
ليزيدك الله هدى إلى هداك . . د » وتنتهى الرسالة بثناء على 1س 
يغهم منه أن الشخص الثالث معاصر له لقوله ٠‏ واعلم أنه ل ببق من أصحاب ٠‏ 
رسول ألئه ) ص ( 1 أعل بالله تعالى وأفقه فى دين الله رآ أقرأ لحنانة 
ألله من اسن هم صلاح حاله وثقته قَّ دنه وأقانتة واهتامه ول 
المطلبين فأ كرمهكرامة ترجو ما ثواب الله تعالى فى الآخرة 'والآولى .9" 
من هو ول[ اأاشخص الثالتك ت: الذى بوكى بحسن وكيف تجوز فعد لسن 
من أكاب الرسوال ؟. 

هذا هو ماخص الرسالةولا نعم ان أحدا أشار] لاقب ل الشمر ستان2) 


للحن الي 


ار]! 
1 


وقد عنى مها الاستاد المستشرق ريئر©» وتناوهًا عل 
وليس فى مستوى #فكيرها ما ينع أن كوه وخاصدوانيا تدور 0 
فكرة واحدة هى ننى الششر عن الله أو أن الخير بقدر والشر ليس بقدر . 
وهى - فم أعتقد ‏ التافذة الآولى والوحيدة الى نهذ .هنها المسن إلى 
الفسكرة ولم يتعدها .يا أن فيبا طريقة الحسن فى توجيه الآيات القرآانية » 
وتفسير القرآن بالقرآن ٠‏ فإذا كانت الرسالة متحولة للحدن فإنها تشير إلى 
لباقة فيمن نحله إياها » وإذا استبعدنا الفقرة الآخيرة» صح أن سكون من 
ع أحد تدده اد ولك كممرر بن دملا وتكون موسية بال آذ 
حدم اللماصورلة وهر طقل لني عتالك ما بيه 12 (آن متكورت المقادر 
المتقدمة فى الزمن عن أية إشارة اليها لا يبعث عل كثير من الاطمئنانو إنه . 
)١(‏ رسالة الحسن ‏ ورقه ++ 


(؟) المصدر السابق (") الملل والنحل 
(4) أنظر لة صدواة1: 26 عدد 3١‏ سنة ١5+‏ 
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1 يكن كافياً ليق صدورها عن الحسن . ولا بد لتصدق إمكان المكاتية بين 
الحسن وعبد الملك فى مسألة القدر من أن نطرح جانبا كل مايقال عن قتل 
معبد فى القدر أيام الخليفة المذكور . ثم أبن يذهب قول ل تارك 
الحمين فالقدر وتخو فهالاطان تاهو يكت إل السلطان رايد قصراحة. 
إفازآن 'الحسن: نق . دور :الثم 0 لله فبذا مالا شك فيه أوأما أنه 
كتب رسالة إلمه عبد الملك يوضح فيها أيه مر لا يمكن القطع بووإن 
توؤرات لدننا رسالة ‏ ساذجة الى و 0 - تقول بذلك وى 55 
قطعة تشديه ها جاء فى الرسالة إلى حد كير وله .نبا مخالفة فى الصيغة وهى 
« إن الله خلق الخلق للابتلاء لم يطيعوه با 5 راه وم نعصوه بغلبة لم جملبم 
من الملك وهو القادر على ما أقدرم عليه والمالك لما ملمكيم إياه فإن يأتمر 


العباد بطاعة الله لم يكن لله مثبطاً هم بل بزيدم هدى إلى 0 د 


تقوامو أن يأتمروا بمعصية الله كان الله قادراً على ضرفهم إن شاء؛وإن خلى 


بيهم فْن بعد إعذار وإنذار 0 لضع ف هذه القطءة ميل شديد إلى تغليب 
جانب ال رحمة بالعيد وصرفه عن الذنوب 0 ورعا عميزت هذه المبالغة عن 
الرسالة نفسها ولكن كلتا القطعتين تتمتع بنظرة عقلية إلى جانب الرجاء 
وهى نظرة تستكثر على الحسن العاطق الذى كاد يؤٌدى به خوفه إلى اليأس 
وقد أراد الاستاذريتر باعتهادهعلى هذه 0 عالة اليفك ا سين المي 
1 مذهب القدر حاولا أن شكك فى هن 1-6 معيدك اخبئ من هذه 
الناحية لان ما وصلنا عنه غامض لا يكق لإظباره عظور المؤسسن اذهب 
جديد وليس هناك ما يمنع من أن نعتر ف المسد بالتائير ى هذه التاجية فان 
)١( 5‏ العقد 2/لالا؟ 
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الغموض ف الواقع كتنف موقف الحسن أرضاً من المسألة كنا لا تعتقد- 


أن الحسن كان على وضوح تام فى معنى نق الشر عن الله . أما كيذ يبه 
أن أعمال الملؤك تجرى على قدر الله فخير واضح كذلاك وهو يتعارض مع 
دعرته العملية الجبررة . وأما دعوةه إلى الخير والاستقامةف! تنشا لاعتقاده 
أن الئاس قادرون عليهما اي برق الاسة را 
ضروريتان <تى وإن يز الغاس عن بلوغبما: كك ون اق 00 
3 7< لد طرف معد و خارته من من شد مه 0 كان الآمر 

لها خطوة ة لازمة ارج ل متشدد ف التنزيه وك 0 الاترتية علبها 
1 المتفرعة عنما فل تتضح إلا بس امسن .زمن . وقد ساب ابن الاعن 
فى وصفه الاختلافق حقيقة م 1 الحسن حينقال - 1 
1 تكن فى القرن الأآاول - «كان (الحسن ) يتكلم فى الخصوص حى 
نسبته القدرية الى الجبر تكلم فى الا كتساب حتى نسيته السئةالىالقدرء كل 

ذلك لافتنانه وتفاوت|| ناس عندهوتفاوتهم فى الا ذعتهفلا توفى 0 

أححابه وبانت سرائره وما كانوا يتوهمونه من قوله بدلائل يلزموثه بهنا 
0 

ثم يجى يف ذلك كر مرجيرة ١‏ ين عن قوله وهى مسألة قد تحمل 
على الظن بأنها منعمل أهل السئةالذين أرادوا أن يبرئوه منتههةلايقرونها 
وقبل أن تهم أهل السئة بذلك علينا أن #ذكر المناظرات التى أقامها عمر 
ابن عبد العزين لغيلان وماعة لله تقنفيها اتدل عن ولك الك 0ك 
وقد شبد لسن عبد كر دون أن نسمع شيا عنه فى هذه المسألة . فبل 

ل 1 ١‏ نقلاعن كتاب طيقات الذاك لابن الأعرابى 
(؟) هديب ابن عشا! كرر /945 
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ا 


يرضى عير لص ديقه باعتداق هذه الفكرة ويأباها على غيره؟ أو أن 
المذاظرات بين عمر وغيلان ثىء خرالى ؟ أو أن اللصادر هى الى قددرت فى. 
واجبها حين لم انكر ا شينا سعاق 0 ؟ أذ أن المن كان قد عدل ع 
رأبهيج يقول بعض تلامذته ؟ . 

وتجب الاشارة الى أن المصادز تخاط بين شيثين .تضحان جلاء إذا 
وضعناهما على شكلسؤالين وو جبناهما لل<سن . ااسؤال الول : هل يصدر 


ار عن الله ؟ وجواب الحسنهنا ركلا « 0 وم دن حياته 5 السؤال 


الثاف : ألم يكن فى سابق عل الله حين أمر آدم ألا يأكل من الشجرة أنه 
سيأ كل »وجواب الحسن على ذلك : 


2 
ف القرن الأول ُ يستطع أن يفرق نينهما : 


بلى والأمران مختلفان ولكن الجدل 
وقد حاولت النزعة العلوية التى ترى حقيقة العلم فى على وأهل بيته أن 
تحل النزاع فى هذه المشكلة فاجأت الحسن البصرى الى الحسن بن على يسأله 
رأيه قَْ القضاء والقدر والاستطاعة ؛ دين اشر مذهتب القدرية وغلب 
خارد على من عدامم وكتت لبه الحسن بن على يقول : إن هن 3 يؤمن 
بقضاء الله كافر ومن نسب المءصية إلى الله فبو جاحد والناس أحرار فى 
اختيار أعبالهم دسب ما أودع الله فم دن قدرة وديننا وقضط وان الجبر 
والاختيار(© ٠‏ والجانب التاريخى من هذه الرواية لا يستطيع أن 'بقف'ق 
وجه المناقشة لآن الحسن البصرى لم يكن قد ظبر على مسر الحياة البصرية 
كاسن بن على حى سم ول بعش الحسن بن على ليرى هذه الكورة 
المزعومة فى جانب القول بالقدر وللكن هذه الزواية تتمم الحلقة التى طالما 
يات ]| قَّ دوران الاتجاهات العلوية حول اسن البصرى 5 
)١(‏ كشف الحجوب منة"٠‏ 
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ملحدق 


قَْ دار التكتك المصرية رسالة خطوطة 0 جموعة 0 الح 


رقم امارا جعنواتها شالك اسن التضرى 2 فضائل ك2 المشرفة ا 


لرجل من الزهاد اسمه عبد الرحمن بن أنس كان جاورا كة « وكانلهفضل 
عظيم ودين» ول يكن له عمل فى الدنيا إلاعبادة الله تعالى وأنه أراد الخروج 
من مكة ؛ فكتب إليه الحسن يتصحه بالبقاء ويذكر له فضل الإقامة بم 
مستشبدا فى ذلك بالآبات القرآ نية والاحاديث النبوية ويقول له فيها 
وبعد فقّد انتهى إلى أبقاك الله أنك عازم على الخروج من مكة من حرم" 
اتهاعر وجل وجواره والتحويل منه إلى غيره وإفى واخد كر مت ذلك 
لك وعمن واستّ و حشت لك وحدة عظيمة' إذ أراد الشيطان أن يكيدك 
فيا تحبا من عقلك إذ نوبت ذلك فى نفسك إذ جعلك الله من أهله ولو أنك 
تحمد لله على ما أولاك وآواك فى حرمه وأمنه (وأن صيرك الله من أهله ) 
لكان الواجب عليك شكره أبدا ما دمت حيا . . والرسالة فى سبع عشرة 
صفحة فى كل ضفحة تسعة عشر سطرا وقدكتيها أحمد حمد البتتوى ثالث 
شعيان سسئة 91( ه . فبى من حيت التاريخ حديثئة العبد » وهى من حيث 
الأسلوب ركيكة لا يشبه أسلومها أسساوب الحسن والقطعة السابقة بنة 
الركا كة 'وهلبلة النسج كي أن فها من المناحئ مالا يتطارق اليه الحسسن مث 
أما بعد فإفىكتبت إليك:و أنا ومن قبلىمن الأاقارب والإخوان على أفضل 
حال 1 للحسن البصرى فى الرسالة إلا إعانه بفضائل مكة ولكن 
نلا ندرى م يكنتب الحسن مثل هذه الرسالة تينع أحد أصدقائه من مغادرة 
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هون 


تلك المديئة المندسة وهو سه م عع إلا مر تن وكان فىمةدوره أنسكن 
مكة وينجو من البصرة وحاتها المتقلبة . وأم منكل ذلك أن الاحاديث 


الى وردت ف الرسالة ليست جميعاً من مروبات الحسن - فيا استطعت 
أن أغرفة من هر وناته - . أما جانب إلنا لبق فى اارسالة فلا كقماءن 
ثىء ح باستئناء المقدمة ‏ لآن الرسالة جموعة من الآبات القرآنة 
والأحاديث النبوية وهى من ناحية بة أ جمع للانات والاحاديث تشيه الرسالة 
الى دمحف القدة . فالطريقة واحدةو إن كانت البراعة أبينفى رسالةالقدر 
مها فى هذه الرسالة . 
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مقدمة 0 
الكتاب الأول : يوط من سيرته 
وح 'نشأته ف المدية . 
انتقاله إلى البصرة 
نف الفتوحات الشرقية ٠‏ 
عودة إلى البصرة 
فى عبد الحجاج 2 
الحسن فى أيام الخليفة التق . 
- الحسن وثورة يزيد بن المباب 
- نظرة إلى :هوقفه من ثورة ان الاشعك واتن المبلب :. 
علاقته بالولاة فى الايام الاخيياة 
٠٠‏ س حيانه العائلية واليومية 
١‏ - وفاله : 
الكتاب الثانى : العناصر الكيتى فى شخصيته 
2 بصن البنات الطاهرتية : 
؟ ‏ الولاء وآثاره فى فصاحته وكرمه 
زو التساةوالقدية اجا 
(ن) الكرم 
مي (ح)التسدين 
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0 


فك 0 الزاهدة ومظاهرها 
01 هد عدم التناقض 
)تن التحكم فق الشعور 
(<) الالتفات إلى 'الساضى عاك 
(5.)الخوف والزن . 
1 شخصية ا ملم 
ا هخ عبق التجربة 
. الكتاب الثالك : تعالهه وآراؤه 
١‏ - التربية الزهدية 
ْ ) حد يد السلوك الفردى 
سم (ت) تنظيم العلاقات الاجتماعية 
؟ ب الاتجاهات العلمية ‏ : 
(١)الحديث‏ والفقه 
(ت) التفسير 
() الشاريخ 
> ماح موقفه من مشكلة القدر 


مادق 
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فقي “| م الخطأ صواب 
١ "7‏ ىق 3 
عو | ١+‏ | - الأولية الأولياء : 
ب« 5 قصية قصصية 
هع أ ١‏ الفنة الفتنة 
١7 15‏ | “اليس ليس . 
ف 0 يأبه 
لأعلاء؟ ازاولة ازاولته ا 
00 ل الفقند الفقير 
7 العامى العملى 
٠61‏ ؟ ما لما 
عه 13 [ أعطاه أعطاه لله 
عدرام اله لة المسالة 
ا 
كله تفصل تاقصل م ا 
| ]ع١‏ ]: والخروروية والحرورية 
دام فل غرام غَرْم أ 
©" والشر بقدر والشر ليس بقدر | 
1 د تاخذ 
عدا ٠‏ سول رسول 
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